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الأهداء 


يا رسول الله و يانى الرحةء لقد تظافرت الفئة الضالة اضلة الحاكمة 
باسمك على رقاب المسلمين في تشو يه رسالتك ونقاء صورتك» فصورت 
شريعتك السمحة السهلاء الرحماء شريعة القتل والتعذيب والدمار 
والفناء. وبذلت هذه العصابة بكل ما اوتيت من جهد وقوة وساطان 
ومكر ودهاء ان تتخذ من اسمك العظم ورسالتك التي كانت للناس نورا 
وكرامة ومزيداء ذريعة لظلم العباد وخراب ال لبلاد فجلس کبیرهم الذي 
علمهم السحر على صرح من الجماجم البشرية باسم الاسلام وحوله تجري 
انار من الدم والدموع. لقد قتلوا العباد الخلصين باسم اللّه» وعذبوا خحاصة 
الاولياء باسم الله وسلبوا وبوا اموال المؤمنین باسم الله» واقترفوا کل جرم 
وحربرة ونكر وفساد باسم الله ولو انسیا رسول الله و يا امام اهدی قار 
هذه العطابة النجاح والتوفيق ف مارا فلن عبد الله في تلك الارض ولن 
يذ کر فا اسمك» فها انا قد ہضت لک اردهم على اعقابہم وا کشف 
سرهم وافضح امرهم واجعلهم شذرا مذرا واستمد من الله الحول والقوة 
والعون والتوفيق والنجاح الكلل بالنصر المبر 

واليك یا رسول الله اهدي ما خطته مین في هذه الصحائف عسی ان 
ایکون فپا رضا الله ورضاك وتنفعني في يوم ا 
من اتی TT‏ 


0 امقدمة 
لأ ول مرة بحدث مشل هذا الاحدار الخطير في تاريخ الاسلام» حيث 
تقوم شرذمة باسم الدين لعلاء العام فسادا ونکرا وشرا م یحدث له نظر من 
قبل ولا من بعد. وان حطر ما يكن في هذا الفساد والشر هوان هذه 
العصابة حاولت بكل ما اوتيت من قوة وسلطان ان تقلب الموازين الثابتة 
للاخلاق» وتغير الحدود الرصينة بين الخير والشرء و بين المدنية واهمجية» 
ولحقضى على كل ما سجلته العصور السالفة من الصور الرائعة للفداء 
والتضحية في سبيل الحرية وكرامة الانسان» ولتشوه كل ما اعطته الشرائع 
الشماو نة a‏ 
سجل الاخلاق» ولتضرب عرض الحائط كل ما املته العقول النيرة من 
دلیل و برهان. 
ان هذه العصابة اذا قدر ها TT‏ الهدامة لكل موازين 
النطق والعقل والاخلاق فانها ستحون الطامة الكبرى والمصيبة العظمى 
ليست على الاسلام فحسب بل على البشرية في كل زمان ومكان. فلا ول 
بحدث من قبل ان ارتکب ابشع صور الاجرام في حق الانسان باسم 
الاخلاق وباسم الدین کا ارتكبه طغاة ايرانء فلا و يحدٿ من قبل ان 
ارتكب القتل السياس والتصفية الجسدية بحق شعب امن 


باسم الواجب الديي ... ............. (اللفسدون في الارض)» 
وارتکب التعذيب بابشع صورة باسم ............ (التعزير الشرعي)» 
ار تكبت السرقة ونب الاموال باسم ........ (حاية المستضعفن)» 
وارتکب خحنق الحريات وخد الاصوات ي ا لحناجر باسم RS‏ 
(مصالح الامة)ء 


اکت التحسس باسم N LG e) PO‏ الاسلام)ء 
وارتکہت الفوضى ا الاعراض باسم PTET‏ 
(مکاسب الثورة الاسلامية)» ‏ 
وارتكب التعاون مع الاجانب كعملاء و فاء بأسم ............... 
(اصدقاء الثورة الاسلامة)ء 


وهکذا نرى ان الحدود الفاصلة بين الاخلاق الفاضلة والرديثة قد انقلہت 
رأسا على عقب فاصبح الشر خيرا والقتل حياتا والظلم احسانا وابشع 
صور الحکم في تاريخ الانسان نموذجا لدينة فاضلة طا لما دعا الا افلاطون 
والفارابي. ) 
ان هذا ازو الفکری البغیض ال الله والی رسوله اذا نجح في تسخیره 
لعقول السذج من ابناء البشر ستكون نتائجه اشد وانكى من اي غزو 
هجي شهدته الانسانية في تاريخها الطو يل فكيف وقد تصبح الحالة هي 
ان الظالم ینظر الى عمله وکانه حق طبيعي وهبه الله اليه یستخدمه انى 
ومتى شاء و يرضخ الظلوم هذا الحق برغبة وهفة لان الله قد كتب له ان 
يرضخ لشل هذا الحق ولو كان عليه» اذن انا صورة حية بجتمع الغاب 
يا كل القوي فيه الضعيف بلا خوف ولا وجل و يستسلم الضعيف للقوي 
بلا قیل وقال. ) 
اننا نستعرض في هذا التأليف اسرارا وحقائقا وكشفا ذه الهمحية 
البربرية التي اعقبہت ثورة شعبية عارمة في تاريخنا المعاصر وای جحت بعد 
طول عناء وجهد و بذل تضحيات لزم هزية عة منكرة منذ الساعات الاول 
من نجاحها. انا قصة ايران الثورة منذ بدایتا حتى نايتا وان شئت قل 
انها قصة شعب قدر له البؤس والشقاء في ظل التيجان والعمام على 
السواء. انها قصة الاسلام ومحنته العظيمة سنقصها على الناس كافة 
e‏ السمع وهوشهيد. 


HHH FF ¥ # 


بداية الاية 


الوضع العام قبل سقوط الشاه. 
تغيير السياسةالامريكية ٤‏ ایران. 
الخطأ المميت. 

التخبط بى معالحة الازمة. 
موقف الدول الکبرى من نظام الشاه. 


څادنات الخميني مع الامريكان. 


AE‏ م ره ص کے سے وی ا ص سے وسر کر 
o e‏ 


اردتا أن اک لا يقامرنا مرق پا فف موافہہا قح علنپا الوا 
تهات ® . 


بداية الاية 


لقد آن لاشاه ان يرحل. فقد اراد شعب ايران هذا الرحيل. والصراع 
EE E‏ اي منذ سقوط الحكم 
الوطنى الذي كان يرأسه الد كتور مصدق رحه الله والذي اطاحت به 
الخابرات الامريكية ليعود الشاه الى ايران بعد ان هرب الى اور با وليستبد 
بالسلطة كملك طائش جباریفعل ما يشاء وحکم مایرید. 

والشورات الشعبية اذا غلت فلن تستطيع قوة الاستبداد ان تقف في 
وجھھاء انا کالسيل ال جارف تدمر كل شيء يعترض طريقها. 

والشورة الايرانية عندما وصلت الى مرحلة الغليان م يستطع الشاه 

وجيشه وخابراقه وملايين الدولارات من الاسلحة الحديثة ان تعترض 
طريقها فدمرت الرطب واليابس واطاحت بعرش كان عمره الفين 
وخمسمائة عاماء وجيش كان قوامه ار بعمائة الف جندي مدجج باحدث 
انواع الاسلحة وخابرات كانت من اقوى الخابرات في الشرق الاوسط.ِ 
- ان نجاح الثورة الايرانية ها اسباب كثيرة مها داخلية ومنها خارجية 


بداية الناية 


وعندما تکاتفت هذه اللاسباب كلها كانت نتيجتا الحتومة ثورة وحنة ودم 
وعرق ودموع. | 
كان الوضع العام في ايران وني اواخر ايام الشاه وجا من تناقضات 
صارخة تنذر بالشر المستطر. ) 
١اد‏ فالحريات السياسية كانت مفقودة. 
ت الارهاب بلغ اشده في ظل السافاك حيث التعذيب البشع وقتل 
السجناء في سجونها ورمى المناوئين السياسيين احياء في بحيرة ساوة. 


۳ الثورات الحلية كانت تخمد بالنار والحديد. 

٤‏ الوضع الاقتصادي کان ينذر بالكاردة. 

٥‏ ابرادات النفط كانت تنفق ٤‏ 2 الاسلحة من امریکا واور یا 
والاسراف في نفقات الدولة والبلاط . 

1 التدخل الامريكي في ايران بلغ الى مرحلة الوصاية والقيمومة فكان 
هناك خسن الف مستشار امريكى يتقاضون > الاف مليون دولار 
سنو يا من ميزانية الدولة اضافة الى قانون الحصانة الامريكية. 

۷ رجالات الدولة العليا اللهم الا القليل منم كانت مجموعة من 

) الاوغاد لا 4م سوی ارضاء الشاه والانصياع لاوامره مھا ی 
نوعها وشكلها . | 

۸ القصص المشيرة من تلاعب الشاه واركان دولته باموال الشعب 
واستغلال النفوذ وہب اموال الشعب بالبلایین کانت حدیث کل 
فرد من افراد الشعب الايراني ي مجالسه ونواديه, ٠‏ 

آ ا وح ان ظاهر البلد كان يوحي بوصع اقتصادي زاهر الا ان مانن 
بالمائة من افراد الشعب كان يعيش في حالة اقتصادية بائسة» 


\ ۰ 


بداية النباية 


فالشروة كانت متكدسة في يد مجموعة من الناس ها صلة قريبة 
بالبلاط او بالتنفذين من افراد الدولة او البلاط. اما الأكثرية من 
اباء الشعب ولا سا الذين كانوا يسكنون القرى والمدن الصغيرة 

| كانوا ني وضع بائس وحزين يتلخص في السطور التالية: ) 

ا سبعون بالمائة من محموع الشعب الايراني لا يقرأ ولا يكتب وم تكن 

) وسائل التعلم متوفرة لديه. 

٣‏ ثمانون بالمائة من مجموع الشعب الاير اني کانوا ولا یزالون تنقصهم 
الخدمات الطبية. 

۳ خمس وثمانون بالمائة من القرى والمدن الصغيرة كانت ولا تزال 
بحاجة الى طرق المواصلات المعبدة واسالة الماء والکهر , اف وات 
الحديثة. 

> بلغ عدد العاطلين عن العمل في عهد الشاه الذي كان يدفع‎ ٤ 
الاف مليون دولار سنو يا الى المشاورين الامريكان مليون ونصف‎ 
ماليون عاطل يتسكعون ني الشوارع والازقة او ياجرون الى الخليج‎ 
للحصول على لقمه العيش.‎ 

وهکذا کان الشعب الايراني فی ظاهره من اثرى شعوب النطقة حيث 
کانت ایرادات بتروله تتجاوز ار بعین بلیون دولارا في العام. وني واقعه 
Ea‏ بشق الانفس والجهد المريرء 
وكان الشاه بعيدا كل البعد عن مأساة شعبه وبلاده وفي الوقت نفقسه 

E‏ في الحديث وهذي ي الارقام حيث ف کان يعلن للعالم بوت 

جهوري تردده اجهزة اعلامه: 


۲ ان الدخل القومي في ايران سيتجاوز الدخل لومي لياباني في عام 


۱۱ 


بداية النهاية 


٩ 
ان ايران كانت وستبتق جزيرة الامان والاستقرار ف المنطقة.‎ ۳ 
أن ايران اصبحت دولة نغوذجية تقتدي با دول العام‎ 


وقد سمعه العام وهو يخاطب مؤسس الامبراطورية الفارسية بقوله: 
«وها انت يا كورش الكبير و يا ملك الملوك نم آمنا هادئا قرير العبن فانا 
احرس هذا الشعب وهذه البلاد». 

حقا لقد حرس خمد رضا لوي شعبه و بلاده وتاجه وعرشه» م نام 
قر ير العن على شاطىء النيل الخالد بعيدا عن تراب وطنه الاف الاميال. 
وهكذا تعيش اللوك المسكينة في اوهامها حتى تدق الساعة التى لا فرار 
ما ولا ينفع الندم. ٠‏ 

كان استمرار هذا الوضع الشاذ كله يتوقف على عاملين اساسيين» 
بطش السافاك بالمناوئين واخاد التظاهرات الشعبية التى تقوم هنا وهناك 
بسلاح الجيش وكان من الواضح جدا ان السافاك والجيش كلاهما كانا 
مدعمين با مستشارين الامريكان وان التخطيط الحا كم في كلتا الادارتين 
تخطيط امريكي اعد له من القوة والقدرة ما لا يستطيع دحرها شعب اعزل 
من السلاح وحدثت المفاجأة التق مهدت للثورة في ايران فقد فوجىء العام 
برئیس امريكي من الحزب الديقراطي اسمه جيمي کارتر وصل الى سدة 
الحكم في الولايات المتحدة الامريكية» وها هويتحدث عن حقوق 
الانسان و يعد الشعب الامريكى بأن سياسة حكومته هى الوقوف ججانب 
الشعوب الضطهدة التى يارس علا الطغيان من قبل حكامها المستبدين 
وانه لا يناصر حاك| ظالما مها كانت الصداقة الى تر بطه بالولايات 
التحدة الامريكية. واذا كان كارتر صادقا في مواعيده امام الشعب 
الامريكي والعام فلابد وان على رأس قَامة هؤلاء الطغاة كان اسم شاه 
ايران الذي تر بطه بامريكا تسعمائة معاهدة وميثاق وصفقات اسلحة 


۱۲ 


بداية النهاية 


وعتاد وخبراء ومستشارین. وفوجیء الشاه نفسه بکارتر کا فوجیء غیره 
من ساسة العام » وكانت الصدمة قو ية عليه» فقد كان الحزب الجمهوري 
ورؤسائه هم الذين يناصرون الشاه وسياسته على مر السنوات وعلى عكس __ 
الحزب الدمقراطى الذي كانت ذكريات فوز رئيسه جون ف كندي 
وموقفه العدائي من الشاه م تزل عالقة ني ذهنه» ولابد ان ادارة كارتر 
كانت على علم با ملايين من الدولارات التق صرفتا السفارة الايرانية في 
واشنطن بامر الشاه ي الحملة الانتخابية الى خاضها جيرارد فورد من 
الحزب الجمهوري. ولابد ان مضاضة هذا التدخل الايراني في الحملة 
الانتخابية كانت قد اقلقت مضجع الرئيس الجحديد. 
وصحيح ان اعتبارات المصالح الامريكية هي فوق كل شيء لدى 
اي مسؤول امريكى يتصدر سدة الحكم في البيت الابيض الا انه م يكن 
وسح کارا ی مواعيده امام الشعب الامريكي والعا م و يساند 
الشاه کا كان يساند سلفه من قبل ولو ظاهر الاحوال» فصدرت 
النصائح تلو النصائح من الرئيس ال جديد الى الشاه صديق امريكا القدم 
وا لحم باعطاء الحرية المناسبة لشعب ايران كا ان الصحف الامريكية 
بدأت بكشف الحقائق المؤلة عن التدخل الامريكى في عهد جيرار فورد 
فى اسقاط حكومة اليندي ني تشيلى واسناد حكومة العسكر فما وكان لابد 
ال ال وداد ا ا ا ن 
وعرف الشاه طبعا ا موقف الامريكي الجديد وعرف الشعب الايراني ايضا 
ان القوة القاهرة التى تساند الشاه غيرت موقفها من الاستبداد الحاكم في 
ابراك. 
الا ان الخطاً الميت الذي ارتكبه الشاه هو انه انصاع للنصيحة 
الامريكية واعلن الانفتاح السياسى حسب الظروف والزمان» وهكذا 
ثبت ان شأنه شأن كل مستبد يعلق حياته السياسية وسياسة بلاده 


۱۳ 


بداية النباية 


ومصالح شعبه بسياسة اجنبية لابد له من الانصياع المطلق لا تأمره وتريده 
ك السا 

لقد تحرك الشعب يريد الخلاص من حا كمه الذي وقع اسر الاحانب 
و بطش به ما شاء الى البطش سبيلا وها هو اليوم يعلن اللين والعطف خو 
شعبه لانه امر به فلابد للشعب من استغلال هذه اللحظة الحاسمة قبل ان 
يحدث تغر مفاجىء يجعل الليلة هذه شبة بالبارحة تلك. 

اضافة الى هذافقد كان الشعب الايرانى يعرف حيدا نفسية الشاه 
الذي لعب ادوارا ماثلة طيلة ٣٠‏ عاما من حكه» وكانت الحكة الى 
يكررها هي: اذا هبت العاصفة فعليك ان تنحني برأسك حتى تزول والا 
جعلتك كالعصف المأ كول: وای الشاه برأسه مرات ومرات و بخضوع 
وی لعواصف هبت ي ايران» وعندما زالت العواصف تلك رفع الشأه 
رأسه من جديد وهويقول متبجحا للشعب (لن املك اليوم). 

ومن اهم العواصف السياسية التي کادت تقضي على اللكية في ايران 

لولا الحكة المتبعة من قبل الشاه هي حكومة قوام السلطنة والد كتور 
مصدق والجنرال زاهدي والد کتور علي اميني» فهذه الشخصيات الاربع 
استلموا الحكم في ظروف سياسية عصيبة للغاية والزموا الشاه العمل 
بالدستور الذي ينص على عدم تدخله فی شئون البلادء وکان الشاه يصل 
الى قاب قوسن او ادنى من السقوط في عهد كل من هذه الحكومات 
الاربع» الا انه كان يجد اخرج المناسب ني اللحظة المناسبة فينقض على 
خصومه كالاسد الهصور ليعلن نفسه الامر والناهي القن حدید 
ولیستبد بالبلاد ما شاء الى الاستبداد سبيلا. 

لقد كانت الفات السياسية المناهضة للشاه تعلم جيدا ان الفرصة 


مواتية ها وعلما E‏ للشاه للمرة أالنامسة اں یقلت من 
يدها وادا کان الشاه بدا بالتنازل امام مطالب الح ولاید وان 


۱٤ 


بداية الناية 


الرضوخ سيستمر كلا ازداد الشعب في اطالبة بجقوقه ا لمغتصبة واحدت 
الفعات السياسية كلها للقضاء على العدو المشترك. وا ان الشعب هو 
شعب مسلم يتغلب عليه روح الامان فان لابد من استغلال هذه 
الروحية لا سيا والعداء قد استحكم بين الشاه وكثير من رجال الدين 
وکان عل زا قامة المناوئن الخميني الذي کان یعیش ي العراق بعيدا 
من بطش الشاه وني مأمن من سافاکه. فارتأت الفعات السياسية ان تتخذ 
من هذا الشيخ العجوز الذي بلغ الثانين قائدا للنضال. 

وكان يخيل للناس كافة ان اختيارالخمينى قائدا للثورة يعطى 
تماسكا للشعب الايراني في نضاله ويجتمع تحت لوائه من كل صنف ونوع» 
فلم يفكر احدا قط ان الثورة اذا جحت فان مرشدها يخون ثقة الشعب به 
ويرتكب خيانة منكرة عظيمة تتجاوز حدود التصور» فيحتكر السلطة 
اتقسة وأزمرته و يرتكب في سبيل الساظة من الاثام ما تقشعر من سماعها 
الاإبدان» بل كان التصور السائد ان الرجل يقود الثورة وهوغير طامع في 
الحكم راغب عنه ولذلك ل تجد الفعات السياسية حيرا من الخميني للعمل 
على جع الفعات السياسية الختلفة الاهواء تحت راية الثورة التي يقودهاء 
وقد اقسم اانا مغلظة امام العام انه لا هو ولا زمرته يطمعون في اي شىء 
من مكاسب الثورة» بل لا يريدون لانفسهم جزاء ولا شکورا وانہم 
سيعتزلون السياسة عندما تنجح الثورة و يعودون الى مدارسهم الدينية في 
- مدينة قم يقرأون و يؤلفون و يدرسون» والحرية المطلقة تكون للشعب في 
احتيار النظام الذي يريده ويجحبذه. 

لقد افردنا هذه الخدعة الكبرى فصلا خاصا لقي الاضواء على 
السات التي ادت ایی اختيارالخمیني مرشدا للثورة ومن م م سطوہ علں 
الثورة الايرانية بالنار والحديد. اما الان فنعود الى بيان الاسباب التي ادت 
الى انيار النظام الشاهنشاهي ليكون القاريء الكرم على بينة من امر 
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الثورة الاسلامية في ايران وليكون على علم باخطر مراحلها في e‏ 
من تاریخ النظام الشاهنشاهي المقبور. 

لد بدا الشاه بالتنازل امام مطالب الشعب واقال عباس هو يدا 
رئيس وزرائه المزمن الذي حکم البلاد ٠٤‏ عاما ارضاء للشعب تم اقال 
الجنرال نصيري رئيس السافاك وعينه سفيرا في باكستان» وشكل حكومة 
جديدة يرأسها امو زکار العروف بعمالته لامر یکا وتعثر امو زکار في مهمته 
بسبب الاضرابات المستمرة التق شلت المصالح العامة فاستقال بعد 
شهرين ليخلفه شريف امامي الذي استقال بعد فترة وجيزة ليتسلم 
الحكم الجنرال ازهاري» ولم يكن نصيب ازهاري في الحكم اكثر من 
سلفيه فاستمرت الاضرابات واشتدت المواجهة بين الشعب والحكومة» 
واراد الشاه ان يرضی الشعب فأمر باعتقال عباس هو يدا رئيس وزرائه 
القفضل متا ایاه بالقساد والاستغلال واعید حنرال نصيري ال طھراں 
ليعتقل مع هو يدا بن بنفس الهمة وحلا مسئولية خحراب البلاد ودمارها. 
وحصلت مواجهة دمو ية بين الشعب والجيش في تبريز استعمل الجيش 
فها سلاح الجو اي الطائرات السمتية اضرب المتظاهرين فقتل رهط 
کہیں وھاج الشعب واج عندما علم بأنباء تلك الجزرة الرهيبة فاستمرت 
الاضرابات وامتنع الموظفون عن الذهاب الى دوائرهم حتى ان طلاب 
الدارس e‏ والمتوسطة بدأوا يقرأون اناشيد حاسية ضد الشاه فى 
قوف االمدارسن فأمرث الذولة بتعطيل المدارسن القانر ية والخوسطة اما 
ا لجامعات فكانت تغلى وني مواجهة مستمرة مع الجيش والسافاك وحصل 
ارتباك في اجهزة الدولة وني الجيش كان اخرها يوم الجمعة الاسود الذي 
اطلق الجيش النارعلى المتظاهرين في طهران في ساحة (جاله).. 
فاستشهد في تلك الواجهة عدد غفيرمن ضمنه نساء حوامل كن يتقدمن 
التظاهرات وزاد الطبن بلة هذه الجزرة ا منكرة فاستقال ازهاري وظهر 
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الشاه على شاشة التلفزيون يقول لشعبه: (لقد سمعت ندائكم وها انا 
معتدر الیکم» سأفعل ما افون وها انا أمد يدي ای رحال این العظام 
لیساعدوننی في حل مشاکل البلاد). 

لقد کا هذا الطاب انتا را للشاه وایذانا ابه زظامه» وقد ظهر 
مظهر الضعيف المسكن الذي يستجدي العطف من اعدائه الذين عر 
عم ي خحطاب هماهيري بالكلاب الناحة التي لا تستطيع رؤبه القمر 
النر. ان هذه الاهانهة الوحهة ای رحال الدين والخميني الذات کات فد 
صدرت من الشاه قبل ثلاثة اشهر فط من خطاب الاعتدار ول یزل 
صداه عالق ٤‏ الاذان» وكان الشاه ٤‏ الحقيقة قد صيع اللن ى الصف 
فلم يجد الاعتذار خيرا بل زاد في سخط الساخطين واتحاد ا لمتاوئين وعرف 
الشعب ان مليكه بدا يستحدي العون من اعدائه ومن ينتظر من العدو 
خيرا ومرحمة فقد حانت ساعته فأجهز الشعب على ملكه من كل صوب 
وحدب. 

a‏ الشاه بتخبط اتخاد فطلب ۰ ا 
وکان اا حافل بالنضال وقض سنوات يي سجن الشاه 
وکان الشاه اللاب رضا ہلوي فد فتل والده ف السحن حشبه نقوده 
عضو يما لانه خالف رأي الحزب الذي ينتمى اليه» وكانت الحمة 
الوطنية قد طلبت من بختیار عدم التعاون الشاه ومع ان بختیار ابلغ 
اة انه قبل السؤوليە بشرطىن: اوھ| حل السافاك والثاي مغادرهة الشأه 
لإيران لفترة طويلة بحل له مجلس الوصاية على العرش و بذلك يكون 
مطلق اليدين ي اتخاد القراراتء الا ان اه اصرت على رفضها ي اي 
نوع من التعاون بین احد اعضائها الباررين والشاه» واستلم یختیار 
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السلطة وشكل دولة مدنية اعتبرها الشعب اوهن من بيت العنكبوت» فلا 
الاضرابات توقفت ولا اجهزة الدولة تعاونت معه» بل ازداد الوضع 
السياسي من سيء الى اسوأ. وبدأ كبار رجال الدولة واعضاء الاسرة 
الالكة يغادرون ايران حاملن حقائہم اليئه دالاموال التي پبوها من 
الشعب» وي خلال ستة اشهر جاوزت روس الاموال الق حرجت من 
ايران عن طريق البنك ری واودعت بي البنوك الأحنبية باسم الساسة 
القدامى واسرة الشاه الفا مليون دولارا. 
واخيرا غادر الشاه وملكته ايران بصورة مهينة» وعند سلم الطائرة رأى 
الودعون دموع الشاه تسيل على وجنتيه وكأنه يودع وداعه الاخير مع وطنه 
وامته. وعندما عرف الشعب مغادرة الشاه خرج الى الشوارع عن بكرة 
ابیه بہلهل و يصفق واهازيج الافراح والابتهاج ملأت الخافقين. 
غادر الشاه طهران الى المغرب بدعوة من املك الحسن وترك المغرب 
بعد ايام الى جزر الباهاما في البحر الكارائيي ينتظر القضاء والقدر وقي 
قلبه بصيص امل للعودة الى بلاده. كانت امال الشاه معلقة على ثلا ثة 
عوامل: 
ا تغبر السياسة الامريكية وه. 
٠‏ حكة بختيار في معالحة الازمة العارمة. 
کب قادة الجيش الذين بقوا اوفياء معه الى الساعة الاخيرة. 


ويي اقل من شهر واحد خابت امال الشاه كلهاء فلا الامريكان غيروا 
سياستم ولا بختيار بق سيد الموقف ولا الجيش استطاع التحرك» بل 
الذي اصبح سيد الموقف هو الشعب وحده وهكذا استحابت الاقدار 
لارادة الشعب الذي م جخرج من منت الكبرى الا بعد اللتيا والتي لبتي 
بالطامة العظمى» فكان شأنه كالمستحر من الرمضاء بالنار. 

اما تفاصيل الاسباب التق ادت الى الانهيار التام للملكية وخيبة 
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امال الشاه في العوامل الثلاثة التي كان يعول عليما فانما تتلخص : 
إت الستامت الاك والتي کانت السبب الرئيسي في ما لح بالشاه 
م هزمة منكرة فاا وان م تقصد يي بادیء الامر تغیر الشاه کا تدل 
الشواهد والا ثار الى ظهرت ابان الثورة الايرانية وبعدها الا انا كانت 
تسعى تعديل السياسة القمعية التى كان مارسها الشاه كدليل ساطع 
لالتزام الرئيس الامريكي الجديد بوعوده امام شعبه والعالم» ومن هنا نرى 
الرئيسن الديد للولابات المخحدة قبل دعو الشاه لزبارة ابران وتال فخت 
الصداقة معه وعبر عن ايران (بجزيرة الاستقرار) في ظل النظام القائم فيا 
ولا اعتقد ان تلك السفرة كانت سفرة اعتباطية عابرة بل خحطط ها كل 
التخطيط » فالشاه كان يعتر عاملا من عوامل السياسة الامريكية في 
النطقة» واذا ما اضطر الرئيس الامريكى تحت وطأة الرأي العام بأن 
بسحب بساط القوة من تحت قدميه فهذا الامر لا یعنى انه اراد تقو يض 
النظام والتعاون مع الخصوم للشورة ضده» ولذلك كان العام يسمع 
تصريحات مشجعة لنظام الشاه في المؤتقرات الصحفية الي کان ا 
الامريكان يعقدوا في البيت الابيض با فيم الناطق الرسمي باسم 
الرئيس» ولم يكن معقولا ان يسةط نظام الشاه اذا كانت السياسة 
الامريكية تسانده هذه السهولة و بن عشية وضحاها فخمسن الف 
مستشار امريكى الذين كانوا يعملون فى الجيش والسافاك والاجهزة 
اى كانت من الم زالفدرة عل ريك الي والافاك كا 
ثقلي)| لااد الثورة. ولكن كا اعترف الشاه في مذكراته ان 
الامریکان م یعملوا شیا لانقاذه عن طریق مستشارہم عندما عرفوا ان 
ورقته خاسرة» بل کانوا یرغبون في مغادرته البلاد کا قال له الجنرال 
هایزر معاون رئيس حلف ناتو والذي وصل الى ایران بغیرعلم منه واتصل . 
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بالعارضة بدون علمه ايضاء وعندما زاره في قصره م يبحث معه تطورات 
الازمة بل كان يسأله بصورة مكررة متى تغادر ايران؟ و يظهر من 
اعترافات زمرة الخميني بوضوح ان الامریکان غیروا سیاستہم في دعم 
الشاه في الشهور الاخيرة قبل سقوط النظام و بدأوا بالا تصال مع الخميني 
وزمرته» فهل کان هذا لاہم علموا بان الشاه مصاب بالسرطان ولا یعیش 
طویلاء واذا مات فليس هناك من يخلفه بقوته وجدارته ولا سا فان ولي 
عهده م يبلغ سن الرشد وزوجته اللكة لا بحسب هما حساب فالبحث اذن 
عن نظام قوي صديق كانت تليه السياسة الامريكية» وهنا لابد من ذكر 
الدور الكبر الذي لعبه الخمینی وجاعته مع الامریکان موحیا مم ان 
السياسة التي سيتبعونها في حالة نجاحهم ستكون موالية هم وهنا نأخذ 
بعين الاعتبار ان اهتمام السياسة الامريكية قبل كل شيء ينصب على 
عدم انتصار الشيوعية في منطقة الشرق الاوسط ولاسما في مثل ايران الى 
تحظى بوقع استراتيجي هام فزوال الشاه الحليف المريض اذا كان يخلفه 
نظام دیني ارجاعي متزمت يمصي على الشيوعيه بسيف الاسلام فانه يعتر 
حليفا طبيعيا هم» فدحر الشيوعية والقضاء علا قضاء تاما باسم الدين 
وواحب الامان کا بعرفه العام اما هوي ضمن التخملرط الاساسي 
للسياسة الامريكية في هذه المنطقة الحساسة من العام والليئة بسبعين في 
الائة من احتياطي النفط العالمي الذي تتوقف عليه الحضارة في امريكا 
واوروبا. و اننا لا ندري بالضبط المذاكرات الي دارت بی 
الامريكان وزمرة الخمينى الا اننا ندري انه التحق بالخمينى في النجف 
وقبل ان يغادرها بيوم واحند ضدیقه ومستشازه الد کتور ابراهم يزدي 
الامريكى الجنسية وكان هذا الشخص ني رفقة الخمينى ي باريس ومن 
ات لرن ااه و ال ا ا ع 
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منعته الكويت الدخحول الى اراضہا ووافق العراق على عودته ماعدا 
اليزدي الذي كان يحمل الجواز الامريحى» واصر الخمينى على اصطحاب 
النرذى هة واسرت الحكدمة الكراتة غل غذم الوافتة لأف الرجل 
امريكى وغادر العراق ولا يحق له الدخول مرة اخرى الا بعد الحصول على 
الوافقات الرسمية التى تقتضما الحالة الوجودة اثر قطع العلاقات 
الدبلوماسية بين العراق وامريكاء واخيرا دحل الخميني الاراضي العراقية 
وتر اليزدي ي الحدود» وعندما وصل الى بغداد قدم العاسا الى السلطات 
العليا يطلب منح اليزدي اذن الدخول الى العراق لار بع وعشرين ساعة 
فط رط ة ان بغ ادرها ضحبة واسحا مت الاطات اللا لاء 
الحميي والتحق اليزدي با لخميني ٤‏ بغداد» والیزدي هدا عبن ٤‏ اول 
ل بعد نجاح الثورة برئاسة باز ركان نائبا لرئيس الوزراء ي 
شئون الثورة ومتابعتا ووزيرا للخارجيه فأ بعد. 


ووجود شخص امريكي في قلب النظام كان تعبيرا بلغا عن التعاون 
الحم بين الشورة وامريكاء ناهيك عن الحادثات التي دارت رحاها ي 
باریس بین الخمینی ورمزي كلارك وزير العدل الامريكي السا فشكا 
الحادثات التي دارت بين زمرة الخميني في طهران مع الامريكان كا 
اعرف ار ر کات وہشتي ورفسنحاني وغیرهم من ار کان الزمرة الجا كمة 
واعترفوا في الصحف والاذاعة والتلفزيون اہم اجروا تلك الا تصالات 
بالامریکان بعلم الخمیني وامره» ولم یکن ا هو الامريكي الوحيد في 
الدولة بل كان كلا من امير انتظام وزير الدولة والناطق الرسمي باسمها 
ود کتر جران وزير الدفاع على شاكلة اليزدي بحملان الخحنسيه ا 
) وکان من الشائع ان السزدذى E E‏ مأحوران معروفان 
للمخابرات المركزية الامريكية. ومع اك نشوة الانتصار حجبت عن 
الشعب تلك الجسور الممتدة بين الخمينى والامريكان» وكان يسمع من 
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ا لخميني في خطبه اليومية» ان الامريكان كانوا وراء كل ما لاقاه الشعب 
الايراني من انحنة والبلاء على يد الشاه وهم السبب الحقيتى لا لاقته ايران 
ي ربع قرن من الذلة والموان» الا ان العيون الساهرة بدأت تراقب هذا 
التناقض ف القول والعمل وظهرت على صفحات بعض المرائد اسئلة 
حول وجود هؤلاء الامریكان ٤‏ حكومة بازرکان م اسئلة اخحرى تسل 
البازركان والخميني معا عن السبب ٤‏ عدم الغاء المعاهدات العسكرية 
وصفقات الاسلحة بالاف الاين وعن الا تفاقيات التحارية الي رمت 
بن نظام الشاه والحكومة الامريكية طا )ا ان الثورة الايرانية کانت ٤‏ 
حقيقتا ضد السياسة الامريكية في ايران» كان جواب بازرکان ان حجم 
هذه المعاهدات تتجاوز الاف الاين واا تتجاوز ٩٠١‏ معاهدة عسكرية 
وتار د ية وصفقات اسلحة وان الغاء هذه المعاهدات يحتاج الى دراسة وافية 
تستغرق شهورا بل سنوات ولا مكن ان نلغي المعاهدات من جانب واحد 
لا يترتب على ذلك من خسارات مالية عظيمة» واذا کان الشعب قد اقتنع 
بذه الاجوبة الركيكة الا انه م يسمع جوابا مقنعا عن سبب وجود 
الوزراء الذين يحملون الجنسية الامريكية في قلب الدولة الخمينية و بقيت 
العلاقات مع الامريكان على احسن ما يرام الى ان حدثت ازمة الرهائن 
و بذلك حدث تغير مفاجيء في ظاهر السياسة الايرانية نحو الامريكان وقد 
نفرد فصلا خحاصا لتلك المهزلة التي اضحكت العام وابكته. 

وهنا نصل الى بيت القصيد في شرح العلاقات الثنائية بين الخميني 
والامريكان الى ما قبل ازمة الرهائ,» ومر انها كانت علائق حسنة 
وونيقة لا يستوحب التفريط ہا لحماية الشاه الذي فقد کل قواعده 
الشعبية في ايران. ويا ان السياسات العالمية الكبرى لا تصل الى احد في 
البلاد التي يجك ونا بصلة القرى» بل انها تنب من مصالحها المامة التي 
تسعى لاجلها فلذلك كانت التضحية بالشاه في سبيل الخميني امرا معقولا 


۲۲ 


بداية النہاية 


اذا ما استمر النميني على نهج الشاه ني تنفيذ الخطط العام الذي كانت 
ترسمه له وهکذا ضحی الامریکان بالشاه وهم على امل صدیق ج قوي 
جدید. 
٣‏ اما حكة بختيار ني معالحة الازمة السياسية ذهبت ايضا ادراج 
الرياح» فان شاهبور بختيار الوطنى الذي قضى شطرا کبيرا من حياته في 
معارضة الشاه وني سجونه كان قد فقد في نظر الشعب تلك الوطنية بعد ان 
الشاه واخذ على عاتقه حاية التاج» والازمة السياسية التى كانت 
تعد العدة للشورة تجاوزت حدود الاشخاص والافراد ول کک دو 
شخص واحد ان يوقف زحفها مها كانت وطنيته ونضاله الشرف. 
وعندما عبن الدكتور بختيار رئيسا للوزراء كنت انا في بغداد واتصلت 
هاتفيا بالسید ابوالحسن بني صدر وقلت له في حديث دام قرابة ساعة» 
الوطنية تفرض عليكم حاية واا و ض عليكم وعلى 
الخمینی ان تجدوا حلا وسطا لساندته فباستطاعته ان غد حلا فيه 
ا لخلاص من الملكية ومنع البلاد ومؤسساتها من الانيار الكامل» ولم جد 
کلامي اذنا عات و ا ال س و ق ن ای امریکا 
وكان الخميني انذاك فما والشاه في المغرب في السفرة التي م يعد منها ابدا 
الى بلاده فاتصل بي اة بختیار يطلب من ان اقوم بدور الوفاق 
بین بختیار والخمینی» وارسل بختیار ابن عمه عباس قلي بختيار والذي 
کان وزير العمل في حکومته الى باریس» وحاولت ان اصلح بین الرجلین 
ودامت الحادثات ثلاثة ایام» ومع ان الد کتور بختیار کان يعد باعلان 
ا لججمهورية شريطة ان مهله الخميى ثلاثة اشهرء الا ان الخمينى 
کان لا یراہ صادقا فی مواعیدہ ثم کان یقول ما دام اننا وصلنا الی ابواب 
الانتصار فلماذا ننتظر ثلا ثة اشهر اخرى. وني اخر لقاء مع الخمينى سألته 


۴ 


بداية النياية 


بصراحة» اذا اعلن بختيار الجمهورية يوم غد فاذا يكون موقفك منه؟ هل 
تؤيده؟ ام تقف ضده» و بدا الاحراج على وجه الرجل. 

وقال: انه لن يفقعل هذا. فسألته من حدید: ادا فعل فکرر الخمینی کلامه 
مرة اخرى فكررت عليه القول» سنفرض انه فعل» ماذا يكون موقفك ؟ 
طأطاً الخمینی رأسه. 

تم قال بعد برهة انه لن یفعل وسکت وانتہت ت الحادتات وخرحت من عند 
الرحل مقتنعا نه لا يسمح لاحد ان يلعب دورا بارزا في الثورة بل يريد 
ان بحتکر کل دور لنفسه» وفي صباح اليوم التالي» 

فلت للسيد عباس قلى انا لا اجد ي المحادثات هذه ناحا وتقدما . 
وساطلب من السيد ابو الحسن بني صدر ان يتابع الوساطة فهو صديق 
الرجلين وغادرت باريس الى الولايات المتحدة الامريكية» و بعد يومين 
اتصلت بالسيد بني صدر هاتفيا وسألته عن سر احادثات» 

فقال: ان الهمة فشلت وانه سيترك باريس مع الخميني بعد يومين غ الى 
طهران وسألسته وعلى متن طائرة واحدة؟ اجاب نعم ثم اضاف قد تقط 
الطائرة ونستريح جيعاء 

فقلت : والعالم داسره» 

قال: آي والنه. 

م تستطع حكومة بختيار مواجهة التيار الحاد الذي كان يعصف 
بجحکومته» فالتیار کان اقوی منه ولم یکن بختيار هو المقصود بالامر بل 
كان القصود هو النظام الذي اصبح بختيار جزءا منه» وسقط النظام 
وسقط معه بختيار» وهكذا فقد الشاه ثاني امل في العودة و بق الامل 

الغالث وهوالجيش وقادة الشاه الاوفياء وهذا لامر ا 
((سّرابٌ بَقَيعَةَ يَحْسبةُ الظمان ماء" حت إذا اء لم حده ةشيٿا» وتفصيل 
فشل اليش را ة الثورة العارمة التي شلت كل مرافق الدواة ا فيا 


۲4 


بداية النباية 


الجيش نفسه يتلخص فيا بلي: 

اولا ان اكثرية قواد الجيش الذين نصم الشاه في مناصب مرموقة 
من مرافق E POET Ci NE‏ 
الشرط الاول والاحر هوالوفاء للشاه واطاعته اطاعة عمياءء وما ان 
اا يتبع واد ته ٤‏ مواحههة الازمات الحادة فان القوات العسكرية ية 
تستطع حسم المواجهات المتتالية مع الشعب عسكريا سواء بسبب عدم 
كفائتم او بسبب ضعف الشاه تي اتخاذ القرارات الحاسمة او لعدم وجود 
ضوء اخحضر من الامريكان الذين كانوا يسيطرون على مرافق الجيش 
الختلفة والمامة مستشارين عسكريين وسياسيين كا ان من الضروري ان 
لا يغرب عن بالنا ان الجيش الايراني جيش مسلم ومتأثر با مبادىء 
الاسلاميه ومع وفائه المطلق لاشاه الا ان وفائه لدینه حب ان يؤخد بعن 
اللاعتبار وقد احذت الثورة طابعا دينيا في اخر ايامها حيث انضمت الى 
الثورة اکر الخ بات الدينية الهامة ذات النقود ٤‏ قلوب الشعب»› 
وانضمام كثر من هؤلاء الى الثورة كان اضطرارا وخوفا من الرأي العام 
والشارع الذي انضم الى الرأي العام و بدأ يتحكم في الوضع السياسي 
السائد ي البلادء كا ان كثيرا من رجال الدين الذين التحقوا بالثورة 
کانوا من انصار الشاه او من معارضي الخميني ولکنهم عندما علموا ان 
القطار ايء بالغنام سیفوتهم اذا بقوا محايدين او مناصرين للشاهء» انضمو 
الى الثورة شأنہم شأن كل مستغل لاظروف السانحة التي تعصف بالرطب 
واليآبس. 

اذن كان من الطبيعي ان يتأثر الجنود والضباط الصغار وهم الكثرة 
البالغة في الجيش بالعاصفة الشعبية المطلية بطلاء الدين ولاس) ان الجنود 
کانوا من الشعب فلابد وانہم يتأثرون بالثورات التي تأخذ الطابع الشعي 
العام فقد تحصل مواجهة بين الجيش والشعب ولكن لفترة محدودة ولرة او 


۲o 


بداية النپاية 


مرتین» اما الواجهة التي انتهت الى انهيار الجيش الايراني امام الشعب فقد 
استمرت ستة اشهر وكانت محصل المواجهة كل يوم وني كل ناحية من 
يران المترامية الاطراف وني صورة كر وفر انتهت في آخر المطاف الى 
تصعيف معنو يات الجيش وعدم الولاء لقوادهم الذين كانوا هم بدور 
لا يدرو حقيقة السياسة الق جب عل م اتباعها. وود انټت معنو بات 
اليش الايراني مغادرة الشاه اي القائد الاعل للقوات اسل اى جارج 
يران بتلك الصورة المشينة ولا شك ان جيشا كجيش ايران الذي تعود ان 
يظهر وجهه الحقیتق تحت راي مل وکه قد ینتی و ينار اذا ما هرب ال 
جارج البلاد فاژده الاعل وامبراطوره الذي کان ری فيه عل اران القدى 
والحديث معا. و ھکذا اپار بن عشبهة وضحاها حيس کان فوامه (٠۹‏ 
الف جندي مدجج بالسلاح ومعدات عسكرية ارضية وجو ية كانت تقدر 
بثلا ىن بليون دولار وخبرات نک له ومستشار ین احانب کانت تکلف 
ارادة الشعب تنبع من ارادة الله واذا اراد الله شيعا هيأ اسبابه. 


۲۹ 
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سقوط الامبراطور 


الفثات المتحالفة لاسقاط الشاه. 
اذاعة بي بي سى البريطانية. 


الثورة الشاملة. 


بازرکان ي الحكم. 
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: ۹ سے ظط ر م ٤‏ 
ن سل 
و ا م رول کے ے ےا م دو کے 
e 0 : N o‏ ۶ صا ° ۶3 5 
ممن دشاء ونو رمن نشا وتزل من دشاء بيك الخورإنك 
DIT‏ 
عل کل شی ویر لیا 


سقوط الامبراطور 


رصا بہلوي؟ ومن هم الذين مهدوا الطريق لاسقاطه؟ 

لقد توالت الاحداث تلوالاحداث ومهدت الطريق ف سقوط 
التي شهدتا برسبوليس بناسبة مرور الفين وخسمائة عام على عمر الملكية 
في ايران لم تزل حديث الملوك والرؤساء التسعن الذين حضروا تلك 
اللاحتفالات من اقصی الارض عندما بلغهم 51 الف وحمسمائه عاما من 
التاريخ الذي احتفلوا لاجله في برسبولیس قد تبخر في خلال ٦‏ ساعات 

قال المهندس باز رکان في احدی خطبه ان الخمینی لم یسقط الشاه بل 
الاه هوالتى اسقط تفه ان اغى أعداة الحا كان الاه تة 
اتبعها الشاه في ايران كانت نتيحتا الحتومة سقوطه وسقوط نظامه کا 


۲۸ 


سقوط الامبراطورية 


اشرنا الها بصورة اححمالية في فصل اخر من هذا الكتاب» اما الفثات الي 
تعارتت وكات لاسقاطة ى الحظة النانة فقن 2 اسطاغت أن 
تستقطب الحماهیر فی کل مکان فاا كانت لا على سبيل الخحصر: 
١‏ الحهة الوطنية والتی کا الد کتور مصدق جه ارادا 
ما 
۴ نهضة المقاومة الشعبية التي اسسها الامام الزنجاني والمهندس 
بازركان بعد ان انشقوا من الحمة الوطنية وكانت اتن المحموعتين 
نفود کبیري الاوساط ا لجامعية اوي البازار (المر كز التجاري لطهران 
وا مراكز التحارية في مدن اخرى). | 
محاهدين خلق: وهوالحزب الذي اسسه موسى خياباني ومسعود 
رحوي وغیرهما و بدأوا يعكرون صفو النظام با مقاومة المسلحة وكان 
اللاب الروحى مؤلاء اية الله الطالقاني رحه الله والتف حول هذا 
ای ت ای واوا ا ر 
بالماركسيين الاسلاميین» وکان مؤلاء دور بارز وعظم في نجاح 
الثورة. )١(‏ 
٤‏ كبار رجال الدين والذين اضطهدتم سلطات الشاه في حلال 
اترات اى تلت الحابية الدامية بين الشاه والزعامة الروحية وكان 
هؤلاء نفوذ واسع بن صفوف الشعب امثال» اية الله الطالقاني 
والامام السيد حسن القمي والامام الشيخ باء الدين الحلاتي 
والامام الخاقاني» وهؤلاء کانوا على طرفي نقيض مع الخميني وزمرته 


: می شه ل ل اتان راتاي ونوا تاعسل سهم ف قلا ن ی رخ اله ۰ 
مشيلا هما. ) 


۲۹ 


سقوط الأمبراطورية 


سواء في افکاره اوي سياسته ولكن المصيبة كانت تجمعهم على 
کل حال فکانوا في خندق واحد ضد الشاه مع احتفاظهم باصا لم 
٤‏ التفكير واستقلاهم ي اتخاذ القرارات. 
جاعة الد كتورشريعتي: وكلهم كانوا ولا يزالون من الشبان 
الجحامعيين التحمسين للتجديد الاسلامي وقد سحرهم شریعتي 
بافكاره الغامضة التي کانت تفسر بانپا ضد طبقَة من رحال الدين 
الموالين للشاه وللنظام الحاکم. 

7 خیني وزمرته من رجال الدین الوجودین في داخل ایران وخارجها. 

_ الاحزاب اليسارية ما فما حزب توده الشيوعي. 


لقد اجتمعت هذه الاحزاب والفئات كلها على اسقاط النظام» وما 
ان كل حزب وفئة كانت ترى نفسها اولى واحق بتولية امور البلاد اذا ما 
قدر ها النجاح في اسقاط الشاه» فقد استقر رأہم على اختیار زعے یقود 
الحركة وهوعلى حد (زعمهم) لا يطمع ني الحكم فوقع الاختيار على 
ا لخميني. ولعب الخميني نفسه دورا عظم| ي اغفال الشعب وسائر الفئات 
الناضلة وا امهم انه يكون الرجل المفضل لقيادة الثورة اذا ما اجتمعوا 
تحت لواثه» ومن هنا جاء تعیینه للمهندس بازرکان کاول رئيس للوزراء 
بعد الثورة ومشار كة نفر قليل من افراد زمرته في الحكم» دليلا قاطعا على 
التزامه بالنهج الذي اعلنه للشعب كافة. واستقر الخمينى في نفل لوشاتو 
قرب باريس تحميه الشرطة الفرنسية وكل الاذاعات العالمية والصحف 
الكييرة ت EL EES‏ انف 
التى تحتوي على خحطبه المثيرة لل للشعب وانضمت الى الخميني e‏ 
سي الفارسية في لندن لتذيع كلا يقوله الخمينى و يطلبه من الشعب 
الايراني حتى اصبحت بوقا من ابواقه ولعبت تلك الاذاعة البريطانية دورا 


0 


سقوط الامبراطورية 


هاما في نجاح الشورة لاا الاذاعة الفارسية الوحيدة التي يتم بسماعها 
الشعب الايراني الذي كان يعتقد انا تجسد السياسة البريطانية وكان 
الاستنتاج السياسى لدى الشعب الايراني وساسته ان الوضع الذي 
اتخذته اذاعة بي بي سي البريطانية في حايتا للخميني وللثورة انها قشل رأي 
بريطانيا وان الدول العظمى قد اتفقت على تصفية الشاه. فوقف 
الامريكان مع التناقض الوجود في تصريحات الساسة الامريكيين حول 
تأييدهم للشاه كان ضعيفا. وموقف بریطانيا کا تشهد به اذاعتهم الرسمية 
كانت مع الخميني والثورة» وان كانت البيانات الرسمية التي يدل بها 
الساسة الانکلر تناقض اداعتېم. اما فرنسا فقد حندت کل قواها ماه 
الخميني واعطائه فرصة التحرك كا يحب و يشاء. اما الروس فهم صد 
اللكية بطبيعة سياستهم وحزهم (التودة) كان يتعاون مع الثورة والخميني 
تعاون الصدیقی م صددمه. 


اذن کل القوی العظمى رضخت للامر الواقع وهو تصفيه الشاه» وعاد 
الخميي ای طهران عوده ة الايطال واستقرله ٦‏ ملاین شخص لدف وصوله 
مطار مهر اباد الدولي ولم يسقط سلاح ال جو الايراني طائرة البو ينغ التي 
کانت تقله في ساء ایران ومع ان قائدها n‏ في قلبه الولاء 2 
للشاه ٥‏ يقدم على هذا الامر الذي كان اخر بارقة امل لانقاد النظام 
e‏ ف © وقد ا لخميني هدا 
کانوا في معیته و ٠٠۰‏ صحن من اعاء العام. 

واعلن الخميني فور وصوله الى طهران عدم شرعية حكومة بختيار ‏ 


وتعیبن المهندس باز ركان رئيسا للوزراء» واصبحت ايران تعيش يي حاله 
من الفوضى والارتباك وكان لا بد للازمة ان تنهي بنصراحد 


۳۹ 


التخاصمین» وکانت الايام تمر بسرعة» فی یوم ۱٤‏ فبرایر من عام ٠۹۷۹‏ 
اعلنت حكومة بختیار الحكم العسكري ومنع التجول واعلن الخميني 
العصيان العام فخرجت ملايين الناس الى الشوارع متحهة نحو الفكنات 
العسكرية وسلاح الجو ومقر السافاك والقوات الصاعقة التي کانت تحت 
امرة قائد حرس الشاه» وحصلت مواجهة صغيرة استول الناس على تلك 
الرافق العسكرية والسلاح الموجود فا وقتلوا بعض القادة العسكريين 
الذين ارادوا الدفاع عن ٹکناتہم وحاء الحنرال قر باغي القائد الاعل 
للقوات المسلحة الى الخميني مستسلا للامر الواقع معلنا حياد الجيش في 
الجابهة التي كانت تدور رحاها في شوارع طهران وسائر المدن الايرانية 
الاخرى» وعاد الجيش الى تكناته بامر من قائده الاعلى واعلن الخمينى 
ولادة الجمهورية الاسلامية الايرانية. فولى عصر ليشهد العام عصر جديد. 
اما بختيار فقبل ان يستطيع اهرب القت مجموعة من المتظاهرين 
عليه واقتادوه الى مقر باز رکان رئيس الوزراء» غر ان بازرکان 
فاء لسنوات النضال التي قضاها مع هذا الزميل المنكوب هيىء له 
| ا القرار» فهرب بختيار بعلم باز ركان ومساعدته من ايران الى 
فرنسا »)١(‏ وهكذا انت الفين وخمسمائة عاما من التاريخ بسقوط 
الامبراطورية والامبراطور. 


(۱) لقد سمعت رواية فرار الد کتور بختیار من المقر بین الى المهندس باز رکان عندما کنت في طهران وذ کرتا 
بعض الصحف الايرانية ايضا اما الحقيقة فعلى بختيار ان يقول كلمته فما. 


۳۲ 


HOUHH HH HH # 


الما كرون 


ا 
حصر السلطات التنفيذية بالزمرة الخمينة 


تأسیس الحزب الجمهوري الأسلامي 
الجلس التشريعي المزوز 


الخميني يامر بني صد ر باخفاء الحقائق عن الشعب 


عزل الرئيس 


ار 


n ت‎ a E 


ھک سے کے 


داب شوق 


الما كرون 


كيف استولت الزمرة الخمينية على السلطة؟ وما هى الاسباب التى 
ادت الى تلك الندعة الكبرى في تاريخ ايران؟ ۰ ۰ 

ا لجواب على هذا السؤال يحتاج الى مراجعة التاريخ لقرن مضى ولاسيا 
تلك الفصول التى تتعلق بنضال الشعب الايراني بقيادة زعمائه الدينيين 
مبتدأ من ثورة الشيرازي الكبير السلمية ضد الانكليزني عام ۱۸۹۱ حتى 
آخر ثورة شهدا ايران بقيادة زعمائه الدينين والتى انتہت الى سقوط 
الملكية واعلان الجمهورية. 

ان التاريخ يحدثنا بكل وضوح ان الزعاء الرون ا في تاريخ التضال 
الشعي كانوا يقودون ح ركات التحرر باخلاص القائد الفذ وعندما كانت 
الثورة تنجح في مقاصدها كان الزعاء الروحيون یعودون الى واجباتہم 
الروحية ولم يطلبوا لانفسهم جزاء ولا شكورا. _ 

قاد الشيرازي الكبر الثورة السلمية ضد الانكلز وا ملك المستبد ناصر 
الدين ولا رضخ املك لامر الامام والغى معاهدة التبغ الت ابرمها مع 
الانکلیز ابرق له الشیرازي يدعو له بالتوفیق و يطلب منه ان یکون قدوة 


۳4 


الما كرون 
لکل الحاکمن. 


وبعد هذه الحادثة بخمس عشر سنة ثار الشعب الايراني بقيادة زعم 
عظم من زعمائه الروحيين هم الاخوند محمد كاظم الخراساني ضد الك 
الستبدعمدعلل شاه الذي الغى الدستور وحل مجلس الامة ليستبد 
بالاموء وخاض ذلك الزعم الروحي غمار تلك الثورة الشعبية التي قدمت 
من الحضحيات الكثر لينال الشعب حريته» واخيرا عزل الاخوند محمد 
کاظم الخراساني املك من وظائفه وخلعه من عرشه واضطر الك المعزول 
اللجوء الى سفارة الروس القيصرية في طهران وثبت الاخوند محمد كاظم 
رجه الله ابن املك الخلوع احد شاه ملکا على ایران ولم یطالب لنفسه جزاء 
ولا شکورا. 

كان باستطاعة الخراساني ان ينصب نفسه واليا وآمرا بأمر الله على 
العباد والبلاد کا فعل الخميني ولکنه رفع عن هذا الامربل انصرف الى 
واحباته الروحية من حديد. 

وني عام ٠۹٠١‏ شهدت ايران ثورة عارمة ضد الانكليز قادها الامام 
الكاشاني وال د كتورمصدق رحة الله عليها واصبح الامام الكاشاني هو 
الحا كم المطلق في البلاد وكان باستطاعته تنصيب نفسه رئيسا للجمهورية 
ووليا للامر ولكنه ل يفعل ذلك بل جلس في داره القرفصاء وعندما 
انتخب رئيسا للمجلس النيابي ارتفع عن حضور جلساته وهکذا زهد فی 
الرئاسة والحكم حتی ان اطاح الامريكان مصدق فسجن مصدق ولي 
الكاشاني من الهوان الكثر. 

اذن لم يخطر ببال الشعب الايراني ان ع 
يناضل لاجل الاستيلاء على الحكم والسلطة لاسما اذا كان ذلك الزعم 
یؤکد اکثر من مرة بانه لا يطمع في الحکم بل لا بخطر في باله ایضا. کا 
ان الشعب الايراني ۾ یفکر قط ان زعا دینیا مثل الخمینی یکذب بېذه 


۳0 


الما كرون 


الفضاحة امام العا وعندما يصل الى مأربه يجعل الوعود كلها تحت 
قدميه» وهناك شىء آخر لاید من الاشارة اليه وهو ان الخميني ل يکن هو 
الزعم الديني االو ي ميدان النضال» بل كان هناك اخرون هم دور 
فيادي كارف جاح الثورةء و بعد جاح الثورة عادوا الى بیوتېم لا يتعاملون 

مع الخميني بل هم معه على طرف نقيض» وهم غير راضيين ع| وصلت 
اليه الزعامة الدينية من انحدار وسقوط وذل وهوان. ان الامام السيد 
کاظم الشريعتمداري والامام القمي والامام الزنجاني والامام الطالقاني ‏ 
رحمة الله علیه» کان لکل مهم دور عظم وهام في جاح الثورة وهؤلاء 
٠‏ الامة الاربعة عارضوا استيلاء ء الخميني وزمرته على الحكم بالنار والدید 
واعتبروا الدستورمزورا والانتخابات مزيفة واعلنوا ان كلا يبنی على 
القاسد فاسد ايضا. 

اذن فان مايقال من استيلاء رجال الدين على السلطة في ايران 
بصورة عامة انما هوني واقعه وحقيقته لا يطابق الواقع وحقيقة الامرء بل 
هناك طبقة خحاصة من بين رجال الدين استطاعت ان تستولي على الحكم 
وتحتكر السلطة لنفسها والصراع بين الحا كمين من اهل العمائم والمحكومين 
من الطبقة نفسها على اشده في ايران» اما تفصيل تلك المؤامرة الشنيعة على 
الحرية والشعب باسم الاسلام والدین فھو کا يلي: 

لا اعتقد ان الخميني وحده هو الذي وضع خطة احتكار السلطةء بل 
ان زمرته لعبت دورا هاما في وضع ا لخطط المناسبة في الموقع الناسب مح 
الاخحذ بعين الاعتبار سذاجة الشعب الايراني وامانه بالثورة ومکاسہا وتاثر 
المواعيد الكاذبة والخطب الرنانة في نفسية هذا الشعب اغلوب على امره. 

يظهر الخميني ني الايام الاولى بعد نجاح الثورة ما كان يضمره في 
قلبه من جعل نفسه وليا على العباد والبلاد» بل عبن المهندس ن بازرکان 
زيا لوزرا واطلق يده يي تعیبن وزراءه ما عدا يزدي وجران وصادق ‏ 


4 


الماکرون 


طباطبالي وعاد الى قم يستقبل جماهر الشعب كمرشد للثورة يلقي فيم 
ا لخطب اليومية كلا اجتمع على بابه رهط من الناس ولكن ئي الوقت 
نفسه استولت زمرته على اربعة من اهم المرافق اليو ية ي البلاد: 
ا الرس الثوريء الذي تم تشکیله مند الايام اللاول من عجاح الثورة. ‏ 
٣‏ اللحان الثورية التي شكلت في المساجد وعلى راس گل 2 نپا 
رجل من رجال الدين الحسوبين على الخميني. ٤‏ 
۴ الحاكم الثورية الي بدأت بتصهيه e‏ ورجال العهد الك 
فوراً. 

٤‏ الاذاعة والتلفز يون. 

وف اللاسبوع الاول من العهد الحديد حكت عكة الثورة على خمسهة 
من رجال العهد القدم ما فم الجنرال نصيري رئيس السافاك واعدموا فور 
صدور الحكم على سطح المدرسة التق كان يسكنا الخميني في طهران» 
واجريت الحا كمة بصورة سريعة وسرية ما ادهشت العام وذلك لان تلك 
الشخصيات ما فم نصيري کانوا من اهم ركائز العهد القدى وکا 
هكن الحصول مهم غلل معلومات قيمة عن اسرار الدولة التي ولت 
الادبار» واعلن بازركان ان لا علم له ہذه ا لمحا کمات و بالاعدامات وانه 
لا يرضى الا محاكمات عادلة وفق اصول متبعة في كل انحاء العام 
ولکن نداء بازركان 1 يلق اذنا صاغية واستمرت الحا كم في حا کماتا 
وظهر للشعب ان ا لخميني هو وراء هذه الحا كمات وهو الذي يعن القضاة 
بأمره الخاص» وهكذا ظهرت قوة تنفيذية E‏ تشاء وتحعکم ما 
ترید ولا سلطان للدوله غا 

اما حرس الثورة واللحان الثورية فكان كلا منا دولة في دولة لا تقل 
شأنا وخطورة عن احا كم الثورية» لقد كانت باستطاعة اي ما ان ترسل 
رحاها الى منزل رئيس الدولة في اي وقت تشاء لتقبض عليه وتجره الى 
حيغا تريد وتشاء. و بذلك ظهرت في البلاد ثلاث قوى تنفيدية اضعفها 


۳۷ 


الما كرون 


الدولة الى كانت تعتمد على الجيش والشرطة الذي دمر احدهما تدميرا 

كاملا والشاني اصبح تحت حكم اللجان الثورية» وهكذا استولت زمرة 

ا لخميني على السلطة منذ الايام الاولى من نجاح الثورة ولكن بصورة غبر 
مباشرة» و كانت تلك الزمرة تعلن للناس ان احا كم الثورية وقتية وستحل 
بعد انهاء حاكمات رجال العهد القدي» وان اللجان الثورية ستعطي 
مکانها الى الشرطة عندما يستتب الامن في البلاد وان حرس الثورة 
سينضم الى الجيش في الوقت المناسب القريب» و يكون للجمهورية 
الاسلامية الايرانية جيش واحد فقط » وصدق الشعب تلك الادعاءات 
وكان حلم بصبح قريب يصبح فيه سيد نفسه» ولم تظهر نوايا الخميني 
السيئة النبيثة الخفية الا عندما تشكل الجلس التأسيسي لوضع الدستور 
الحديد للجمهورية الاسلامية الايرانيةء اي بعد خسة اشهر من جاح 
الثورة» ولعب الحز ب الجمهوري الاسلامي الذي اسسته زمرة الخميني 
وعلى رأسه محمد حسين الهشتي المقبور ورفسنجاني وخامنئي واردبيلي وکنی 
دورا بليغا في تزو ير انتخابات امجلس التأسيسي واسفرت الانتخابات 
الزورة تلك عن فوز ستين عضوا اكقره فن اموالين للخميي: 

والسياسية الا ان المنتظري فار بالرئاسة بخمس وار بعن صوتا» 
وقد عرف المعنيمن بشئو ن السياسة الطريق الذي سيسلكه ا مجلس في اقرار 
بنود الدستور الجديد» وقد صحت التنبؤات واقر الجلس التأسيسي دستور 
الجحمهورية الاسلامية في ماثة وعشرين بنداء في ضما بنود تندى ما 

الجباه وتشمئز مها النفقوس وتضحك ما الفكلى» انا البنود المتعلقة بولاية ٠‏ 
الفقيه» او بالاحرى بنود اقرت العبودية والذل والموان للشعب واعطت 
للفقيه الحاكم الجبروت والاستبداد والسلطة المطلقة الاهية على البشر 


aT‏ و في انجلس التأسيسي من طهران وإ يكن غيره احق واو من رثاسة 
۴£ وشخصيته ينية. 


` %4 


الما كرون 


يستعملها انى ومتى شاءء وعندما اعلنت الصحف بنود الدستور صعق 
٤‏ لشعب من اعظم مهزلة من مهازل العقل البشري ي التاريخ الحديث»› 


حیث ثور شعب للخلاص من ملك يستبد به مناقضا للدستور وادا به یبتل 


بفقیه حاکم یستبد به بنص الدستور» وهکذا ادخل الخمیني اسمه ي 
الدستور بصفته مرشداً للثورة والفقيه الذي يحق له حكم البلاد واعطى 
لنفسه صلاحيات اكثر ما كان الشاه يتمتع بها في الدستور القدم مائة مرة 

٠‏ ومرة فاعطى لنفسه الحتى في عزل رئيس E‏ ونصب الوز راء وعزهم 
واختيار المدعي العام ورئيس الحكة العلياء» كا نصب نفسه القائد ۳ 
للقوات المسلحة. | 

كان اق الع الدينين من هذا الدستور موقف 
واشمئزاز» واعلنوا استنكارهم هذا الدستور الذي يتناقض وروح 
الاسلام» وکاد الامام الشريعتمداري ان يقتل على يد زمرة الخميني اثر 
مخالفته للدستور. وقد افردنا فصلا حاصا سميناه (ولاية الفقيه) ذكرنا فيه 
تفصيل تلك المؤامرة | ا على الاسلام» وموقف الزعاء الروحيين منها 

في هذا الكتاب. 

لقد مهد الدستور الجحديد للخميني وزمرته الاستيلاء المطلق على الحکم 
ولكن الدستور كان ينص ايضا ان يكون للجمهورية الاسلامية رئيسا 
للحمهورية ينتخبه الشعب» ومجحلس شورى ورئيس دولة» وكان لابد من 
اللاستيلاء على تلك المرافق المامة الاخرى حت تصبح الدولة كلها في يد 
الخمينى وزمرته» لقد رشح الحزب الجمهوري الاسلامي رجلا اجنبيا 
يدعى جلال فارسى ليكون ريسا للجمهورية» ولتآسيس هذا الحزب قصة 
محزنة سنوردها في محلهاء لقد فشل الحزب في اسناد مرشحه لان الشعب 
عرف با لمؤامرة التى حاكها الحزب ضده» وعرف ان الرجل اجني لا بحق 
له ان تخا مدا كهذا رشا رشك ازب لأ شرمطة بطع 


۳۹ 


الما كرون 


بواسطته ان يشد قبضته على البلاد. ودحر الحزب الجمهوري الاسلامي 
وفقد قواعده بن صفوف الشعب» وانتخب الشعب او ا 
رغ عن انف الزمرة الحاكمة في الحزب. 

غير ان الحزب الجمهوري استغل ضعف بني صدر e‏ الخميني 
بجانب الحزب فهد الطريق للاستيلاء على السلطة عن طريق الجلس ٠‏ 
النيابي مرة اخرى وشهدت البلاد انتخابات مزورة اسو بكثير ما كانت 
تشهدها في عهد الشاه» ولكن المؤل الحزن المؤسف ان الذي كان يزور 
الانتخابات في هذه المرة م يكن جنرالا من جنرالات الشاه ولا الشاه 
نفسه بل معما من زمرة الخميني و بامر الخميني نفسه وعلى يد الشيخ 
االکنی وزير الداخلية استطاع الحزب الجمهوري ان جحتل | كر المقاعد ٤‏ 
البرلان» وعندما عرف الشعب بتلك المؤامرة الدنيئة خرج متظاهرا يريد 
ابطال الانتخابات» واعلن رئيس الجمهورية بی صدر ان من الواجب 
الانصياع أرغبة الامة المطلقة, ٠‏ ) 

ولكن الخميني ظهر على شاشة التلفزيون ليعلن للشعب ان 
الانتخابات كانت صحيحة واا (عصارة الفضيلة الانسانية) على حد 
تعبیره» واغرب ما ي الامر والذي يدل على مسؤولية الخميني الكبيرة في ما 
حل بالبلاد من خراب ودمار هو انه قبل الانتخابات اعلن للشعب بانه 
(سيقطع يد من يزور الانتخابات) واذا به يضع کل مله ا 
حت ینفرد بالساطه هو ورمرته. ) 


لقد كان واضحا ان الانتخابات اذا ابطلت فان الجلس الحديد لا 
يمكن ان ينتخب الا بانتخابات حرة وسليمة و بذلك كانت اية الحزب 
- الجمهوري وزمرة الخميني» الامر الذي كان يعت ر نهاية النظام الحاكم» . 
وهنا اذکر للتاريخ هذه القصة التي توضح مدى تلاعب الخميني وزمرته 


٤ه‎ 


الما كرون 


بالانتخابات» لقد زارني الشيخ صادق الخلخالي المعروف بجلاد الثورة في 

السبت وقال لي بلغنى ترشيحك للمجلس النيابي وانا اريد ان اوجه اليك 

O E 

قلت : ما هى نصيحتك؟ 

قال : تحدث مع احد حول ا موضوع. 

قلت : من هو احمد؟ 

قال : ابن الامام. ) ) 

فلت : ولاذا امد؟ كلامك نوع من امراء 

قال : اني فاضي الثورة وشخصية معروفة يعرفني العام » وعملت للخميني 

ما م یستطیع احد ان یفعله من قبل ولا من بعد» ولكن مع ذلك م ارشح 

نفسي من ولاية قم الا بعد ان استئذنت من أحمد. 

قلت ۰ ان ما اسمعه منك هو اهانه للئورة والانسانية معا ) کیف تتصور ال 

يقدم شعبا الاف التضحيات E‏ الاميرغلام رضا اللامر امد من 

زاح وم هرانا واف قد جت ها اا + 

قال الشیخ : سترى من هو أحمد» و ) 

قد مي ازس اع ددد اى الب سقية عد وسقت اباه. 

وباستيلاء زمرة ة ا لخمينى على مقاعد انلس انتخب رغ) عن اراد رئيس 

الجمهوريه معلا فاشلا وسائقا للاحدی عر بات النقل رئيسا وهو 

رجالي القبورء واتسعت شقة الخلاف بی بي صدر والزمرة الخمينيه حى 

) وصلت الى نقطه اللارجوع. وکانت من بن الاامات الضحكة ّ 

التي وحهها احد اعضاء الزمرة الجا كمة الى بني صدر انه يصدق ی القول 

ورا عن حقيقه ه الاوضاع على حہات القتال ٤‏ الحرب الايرانية 
العراقية» فى حبن ان امام الامة (الخمينى) قال انه لا يرى من المصلحة 

العامة ان تداع على الشعب حقيقة ما دور ی حہات القتال وهنا اشر 


٤١ 


الما كرون 


الى قصة تاريخية يعرفها العام ليقارن القارىء الكرم بين احلاص الزمرة 
الحاكمة التي تحكم شعب ايران المسلم باسم الاسلام والدين وبين اكبر 
رئيس دولة استعمارية عرفها العام وهو و ينستون تشرشل الذي وقف في 
مجلس العموم البريطاني عندما كانت الحرب بين الحلفاء والحور على 
اشدها ليقول (ليس عندي ما ادل به للشعب البريطاني الا العرق والدماء 
والدموع» وعلى الشعب البريطاني ان يعرف حقيقة المأساة الت تواجهه). 
وازاحت الزمرة الخمينية بني صدر من منصبه ي قصة يعرفها العام 
وارك الحميني هذا العمل» بل مهد الطريق له عندما عزله من قيادة 
القوات المسلحة وهرب بى صدر الى فرنسا واستولت الزمرة على السلطة 
بصورة مطلقة» وكان سرورها عظما عندما فاز الرجالي برئاسة الجمهورية 
بلك الصورة المشينة من التزو ير والتلاعب باصوات الناخبين» واصبح 
الشيخ باهر رئيسا للوزراء غبر ان شهر العسل لم يدم طو يلا فنكبت الزمرة 
بمصرع الرجلين في أن واحد نكبة عظيمة کا نكب مصرع ۷۸ عضوا بارزا 
من اعضاء الحزب الجمهوري والدولة في انفجار مقر الحزب من قبل وكان 
بن المقبورين احد الرؤوس الما كرة الكبيرة وهو الہشتی» وشهدت ایران 
بعد ذلك موجة من الاعتقالات والانفجارات وانجابهة بين انصار بني صدر 
ومجاهدي خلق الذين انضموا اليه و بين الزمرة الحاكمة كلف الخميني 
ارواحا ونفوسا کان یری فا الامتداد والامل فی سیاسته وكلف الشعب 
الايراني ٤‏ غعصون بضعه شهور فقط ثلا ثة لاف شهيد, بين فتيان وفتيات 
ي ي 
وكا اتر ال ا عل الل ران هاةا لا م 
كتابة هذه السطور لا يزال ا لما كرون متر بعن على كراسى ي الحم ينتظرون 
الساعة الرهيبة التي لابد ما لكل جبار عنيد. 


4۲ 


HDH RH # # 


تصدير الثورة 


المباديء الستة عشر الق رید الخمیني تصدبرها. 
فلسفة الثورة الخمينية. ٠‏ 
التكرار واللايعني. 
الخمينية فبرت, ٠‏ 
الارهاب للا زال قاغا. 


۴۳ 


قل شل 2 پارو باع ٣)3‏ ا ّ ت الود 
0 نیاو سيور کے صو ا ر نص 9 


تصدير الثورة 


لقد وحهت الى ا لخميني عبر خحطاب اداعي هذا السؤال: 
ما هي العبقريات التي تريد تصديرها الى العا ؟ 
اا والدمار الشامل في كل شؤون البلاد. . 
اعدا الفتيات المراهقات والشباب الذين لم يبلغوا سن الحلم. 
٣‏ اعدام الشيوخ الذين تجاوزوا الثانين او بلغوا التسعن. 
f‏ اعدام النساء ا لحوامل . 
١ -‏ الحرب الاهلية. 
٦‏ الحرب مع الجيران وقتل الاخوة ا لمسلمن. 
۷ قتل من ابناء القوميات الختلفة بالالاف. 
ايار الاقتصادي ٤‏ کل مرافق اللياة. 
۹ اجا کم الثورية الى تحكم بالاعدام ۰ شخص فی ۱۰۰ دقيقة. 


٤٤ 


تصدبر ا لثورة 


-٠‏ خسة انواع سجون وخسة انواع محا كم وخسة انواع قوى تنفيذية. 
لاون الف سجين سياسي. 
۲ اربعة ملايين عاطل عن العمل. 
۴۳ ثلا ثة ملاين منكوي الحرب. 
٤‏ ااتضخم معدل ٠٠٠‏ في المائة في خلال سنتين. 
٠١‏ اغلاق الجامعات لدة غر معلومة. 
٦‏ انيار عملة البلاد الى ٠٠٠‏ فى الائة من سعرها الرسمى. 
ثم اضفت قائلا: لا اعتقد انه توجد مقبرة من المقابر الدراسة في العام ققبل 
بتصدير ثورتك الا فاا تكدر حتى صفو الاموات» كيف و بالاحياء. 
لقد شهد العام ٹورتان عملاقتان في تاريخه الحديث غيرت مجرى 
التاريخ الانساني احدها الثورة الفرنسية التى استلهمت اصوها من النظام 
الدمقراطي الانکلیزي ۱۷۹۱-۱۷۸۱ واسقطت ملوكا وتيجانا واغرقت 
اور با في ثورات اهلية استمرت سنوات طوال وادت يي اخر المطاف الى 
الدمقراطية التى تتمتع بها بلاد كثيرة في اور با. 
والشورة العملاقة الشانية هي الثورة البلشفية التى اسقطت النظام 
القيصري في روسياء ثم اجتاحت العام شرقا وغر با فبلغت تخوم الصين في 
اقصی الشرق وبلغت مشارف پر الراين في ادن الغرب واکثر من ثلى 
العام يجحكهم النظام الشيوعي في الوقت الراهن» ولكل من الدمقراطية ‏ 
والشيوعية مبادئها ومزاياها الخناصة ا وقد الفت مئات الكتب فى فلسفة 
- كل من النظامين الحاكمين على الجتمع البشري» واليوم يسمع العام 
ولاول مرة ثورة جديدة تسمى بالخمينية» يدعي الخمينيون انا ستجتاح 
العام في غضون بضع سنوات» وهذه الثورة تتمثل ني النظام الحا كم في 
ايران وما تصدرعنه من شر ونكر و بلاء وحنة على منطقة الشرق الاوسط 
بكاملها ولا تحتاج الثورة هذه الى كتب فلسفية تؤلف عنها ولا الى دعاة 


{٥ 


تصدير الثورة 


يدعون الهاء فالنكبات العظيمة التى حلت بايران في ظل النظام الثوري 
تحكي عن مغزى تلك الثورة التي تنتظر الزمرة الخمينية بسطها على العا 
باقل من بضع سنوات» ان ما يريد الخمينيون بسطه على العا هو 
النازية والقاشية ٤‏ تعاب رالدين وئم الساء ينفذها حراس الثورة 
الاسلامية بدلا من کستابو النظام المهتلري ورجال ي لبوس الدين بدلا 
من اس اس الامام ادولف هتلرء لقد استطاعت النازية والفاشية قبل 
الخمينية ان تسيطر على مرافق الحياة في الانيا وايطاليا ولكنا م تستطع ان 
تصدرها خارج حدودهاء واذا کان هتار وموسولینی لم یستطیعا بسط 
سلطانپ) على خارج حدودها وورائھ| شعبان عملاقان معبگان بکل 
الطاقات اللازمة لتصدير النازية والفاشية فهل يستطيع شيخ عجوز بلغ من 
السن عتبا وحوله اقزام وشراذم من سفلة الجتمع» ان يرغموا امة الاسلام 
لقبول مبادئهم الهدامة التى ستقبر قبل ان تجد الى النور سبيلا 

ان من معن النظر في ثلا ثة الاف خطاب اذاعى وتلفزي القاه مرشد 
الشورة الايرانية منذ استيلائه على الحكم حتى الان والتى طبعت في عشر 
محلدات ضخمة يعرف ان اهذيان وسخف القول كيف وحد الى عقول 
الامة سبيلا واصبح اللايعني شيئا في نظر امة ها من الحضارة ٠٠‏ قرنا. 

مأذا قال الخمينى في هذه المعلدات العشرة؟ وكيف ملاء النفوس ہذا 
الفراغ الفكري الطلق؟ انه معجزة الرجل. بل معجزة القرن. ان بتخبط 
انسان في القول وهذي ما استطاع الى الهذيان سبيلاء ولكنه في الوقت 
نفسه متربع على منصة الارشاد وله زمرة تاتمر بامره وتنتي بنهيه. ان من 
يقرأ تلك الجلدات الضخمة التي تحتوي على خطب النمينى يعرف جيدا 
ماذا اعنيه وماذا اقوله» فهذه الجحلدات الضخمة تحتوي على تعاببر مكررة 
ركيكة باللغة الفارسية وفما جل ملحونة ا وني محموعها تکرار 
لاسم الاسلام مائة الف مرة. 


٤٦ 


تصدير الثورة ‏ 


وتكرار لجملة دم الشهداء ٠١‏ الف مرة. 
وتكرار لعبارة الشيطان الا كر ٠١‏ الف مرة. 
وتكرار لعبارة لا شرقية ولا غر بية ۲١‏ الف مرة. 
وتكرار اسم محمد رضا بلوي ٠١‏ الاف مرة. 
وشتام وسباب على اعداء الثورة الاسلامية ه الاف مرة. 
م لا ثيء ولا شيء ولا شيء بل سخف يي النطوق والفهوم معا 

وهنا اكرر القول مرة اخرى واقول بصراحة بالغة ان على المصلحين 
من رجال الاسلام ان لا تشغل افکارهم تصدير الثورة الخمينية فاا اوهن 
ت العنكبوت» ولكن الاطر المحدق بالاسلام هي اللمينية کا 
ارهابية دينية ها انصارها ا الزمان» وسنفرد نمدا ا د 
خاصا ي هذا التأليف بعون الله وحوله وقوته. 


4۷ 


HRN YH %# % 


ولاية الفقيه 


مراجع الدين يعارضون ولاية الفقيه. 
صلاحيات المرشد. 

احياء اسطورة السلطة الاهية. 
الامام القاغم يضطهد الامام القاعد. 
ولابة الفقيه ددعة ٤‏ الدين.. | 


4۸ 


قل أغیرآو اندو ESS‏ 


تان آڪوت أول من اد 


ولاية الفقيه 


عندما کان الخمینی ٤‏ النحف الف كتابا سماه (ولاية الفقيه)»› وم 
بفکر احد قط ان هذا الکتاب سیکون ني یوم ما مثل (کفاحي) لادولف 
هتلر و يطبق على شعب ايران المسكين فلذلك لم يعر احد اهتماما مضامينه 
وفحواه» واعتبر فرضية فقهية كثيرا ما نجد مثلها في مؤلفات المؤلفين»› 
وموصوع وللاية الفقيه من البدع التي انتدعها الخمیني ي الد ين الاسلامي 
واتخذ منه اساسا للاستبداد المطلق باسم الدين» وهناك اتفاق تام بين 
فقهاء الشيعة الامامية والسنةء ان الغرض من كلمة اولو الامر الواردة في 
الاية الكرمة (واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم) انما هو الوالي 
الذي نصبه الرسول الكرم صلى الله عليه وسلم في حياته حيث يسري عليه 
ا الامرما يسري على الرسول الكرم نفسه فقط : اما ان کون 


٤۹ 


ولابة الفقيه 


7 ولا للمسلمین یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید فانه هذیان یی من 
e‏ ) 
نعطي صورة واضحة المعالم لبشاعة هذه الفكرة التي ادخلها 
ا لخمیی ي الدستور الايراني نورد هنا هذا السؤال» من هو الفقيه؟ 
والحواب : ان الفقيه هو الرجل الذي يستطيع استنباط الاحكام الشرعية 
عن الكتات والسنة الواردة من الرسول الكرم او الروايات التي صدرت 
من الانمة علهم السلام او الاخذ بالقياس او دليل العقل في استنباط 
الاحكام الشرعية. فالعا باحکام الصوم والصلواة والحج والزکاة وهکذا 
الاحكام المتعلقة با لمعاملات والديات وغيرها يكون فقہاء وهذا الفقيه قد 
کون عادلا وقد یکون فاسقا وقد یوجد في بلد فقیه واحد او عشرین فقا 
او اقل او اكير اذن الفقاهة هو الاختصاص في موضوع واحد من مواضیع 
العلم وهوالشريعة الي يستمد اصوها من العقيدة والا مان بالنه ورسوله 
الكرم صلل الله عليه وسلې» وليت شعري ان اعرف ما هي الرابطة بين 
الاختصاص في الاحكام الشرعية وادارة دفة الحكم بتلك الصورة 
اللاستبدادية المطلقةء اا اذن سيد واحياء لنظر ية السلطة الاهية الي 
كان رؤساء الكنيسة الكاثوليكية بصفون انفسهم ہا ئي عھد حا کم 
التفتيش ف القرن الثامن والتاسع ا ميلادي وارتکبوا ہذا الاسم ر 
ا جازر والاثام في اسبانيا ما لا ينساه التاريخ الانسانيء واليوم وف عهد 
) تسخر الفضاء وهبوط الانسان على سطح القمرء يجدد الخمينى المسلم في 
بلد مسلم اسطورة السلطة الاهية المسيحية ولكن لتتجسد هذه المرة لافي 
البابا عزيغوار المسيحي» > بل في الامام الخمينى المسلم. 
ولم يقنع الخميني باعطاء هذه السلطة ألاهية لنفسه بل اعطاها لكل 
من هوعل شاکلته والذين سماهم الفقهاء او المرشدين» وادخل هذا 
البند الجهنمي امشين للانسان وكرامته في الدستور الايراني بلا حياء ولا 


ولاية الفقيه 


چ الله ورو e‏ ان على العام من مسلمن وغر 
E‏ ولانة E NNT‏ ا ٤‏ ڭ ال الدين 
واا بدعه وکاد الامام الشريعتمداري ي الزعم الروحي الكبر 
ا i‏ هذه o‏ وعندما صر الاماء إا 
على موقفه العارض ارسل الخميني عشره لاف شخص من حلاورته 
بجحملون العصى والمروات الى دار الامام يريدون قتله وقتل اتباعه وهم 
ينادون بصوت واحد و يشيرون الى دار الامام (وكر التجسس هذا 8 
من هدمه واحرافه) ودافع حرس الامام الشريعتمداري دفاع الابطال عن 
دار الامام واستشهد رجلين من اتباعه في ذلك اهجوم البر بري الذي شنه 
امام قام ضد امام فاعد. | 

وهكذا اعطى الامام الخميني درسا بلیغا لکل الامة الاخرين الذين 
ارادوا الوقوف ضد ولايته ليعلموا ان مصر الامام الشريعتمداري سيكون 
مصيرهم اذا ما ارادوا الوقوف ضد رغبته ولم يكن نصيب الامام 
الطباطباني القمي ي خراسان من المحن والبلاء اقل من نظيره 0 
٤ as o‏ عندما ي وای الفقيه ا 
eT‏ الامام الخميني» ابرا لله تعالی تسیا تي سییل کیا بل بلا 
حسنا ي مواجهة e‏ الذين 2 7 : 
ip‏ عل ما ا e ar‏ اما ما يتضمن 
الايراني الجديد في بنده العاشر بعد الائة حول صلاحيات الولي الققيه 
(المرشد) فنورده هنا نصا ليكون تجسيدا حيا لغزى الجملة المنسوبة الى 


0١ 


ولابة الفقيه 


الفرنسي , E‏ من ان يدرك اللامتناهي فليمعن حیدا 
قول الد 
المرشد هو القائد الاعل للقوات المسلحة وله ا المدرحة 
ادناه: ) 


CITES‏ المرافبن على صيانة الدستور والقوانن ين التي بسا 
جل الشمب 
٣‏ تعيين اعلى سلطه قضائية في البلاد. 
۳ نصب وعزل رئیس ارکان ا لحرب. 
نصب وعزل قائد الحرس الثوري. 
_ صلاحية تعيين اعضاء الدفاع الوطني. 
٦‏ تعيين قادة القوات المسلحة (الارض > الجوء البحر). 
۷- اعلان الحرب والصلح. 
EE‏ الخمهوربة. 
عزل رئيس الحمهورية اذا اقتضت مصالح الامة. 
-٠‏ العفوعن الحكومين ي حدود قوانن ا من ٠‏ المحكة 
العليا. 


وهکذا اسفرت الثورة الق قدمت لاف الشهداء للخلاص من ملك 
تد متوج وأاحد النقاب عن نواا مرشدهاء قاط عل رقاب الامه ولاة 
طغاة استبد لوا التيحان بالعمام وهم بتبححول دا لسلطة الاهية اإطلمهة. 


شرحی هم مرحی. 


o 


XN HP RHR RH ## % 


الطابورالخامس نى الاسلام 


التخطيط الأستعماري اضرب الاسلام. 


تضخ الثورة. 


مقارنة مع الثورات الاخرى في هذا القرن. 


اللأعمال المنافضة للدين. 

تشو به صورة الا سلام. 

النظام الحا كم ني ايران نظام خليط من الفوضو ية والشيوعية 
والنازية والعاشية ولا يت الى الأسلام بصله. 


o 


ن Il“‏ رص 


وإذا لقواً الذنّ ءامنواً قالو ءامنا و لذاڪلو 


الطابورالخامس ٤‏ الاسلام 


لتا هده اول مرة ينكب الاسلام بمثل ما نكب على يد الحا کمن في 
ايران والذين صوروا للعالم ان ما جرى وجري في ظل الجمهورية 
الاسلامية الايرانية انما هو صورة لواقع الاسلام وحقيقته» ولكن الخطر 
الذي ا دسمعة ه الاسلام ي هذه المرة هو ان الاعمال الي ارکٹ باسم 
الاسلام يي ايران كانت انعكاساتا السيئة سريعة وشاملة في الكرة 
اللارضية يسبب سرعة الا تصالات السلكية واللاسلكية واحهزة الاعلام 
العالمية التي متلكها اعداء الاسلام» والصهيونية العا لمية من ورائهاء الامر 
الذي كان هوالمقصود منه لدى الذين خططوا هذا التخطيط الرهيب 
حيث عرفوا الاسلام بدين التخلف وعدو الحضارة وقتل الصغار والكبار. 
لقد ارتكب ال عثمان في القرون السبعة التى حكوا البلاد الاسلامية 
ي منصب امير المؤمنين من الاجرام ما تقشعر من سماعه الابدان ولكن ‏ 
اعماطهم البشعة كانت محصورة في نطاق دار الخلافة ولم يتجاوز حدود 
الدن التي كانت ساحة للماسى والتعسفات الاستبدادية الفرديةء فلم 
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يكن الجتمع البشري يرف انذاك الصحف والاذاعة والتلفزيون والاقار 
الصناعية التي تمد البشرية معلومات عن الكراة الاخرى» فلذلك كانت 
اللاخبار تبق غصوره ي صدور ا مۇرخىن يودعوا ي طول التاريح اما 
اليم فالصحافة ووسائل الاعلام العا مية تراقب الجحتمع البشري بخيره 
وشره» ولا تغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاهاء وفي اقل من بضع توال 
يطلع سكان هذا الكوكب من القطب الشمال الى ال جنوي على كل ما 
تبه نشرات الاخبار. 
لقد ظهر الاسلام منذ اواسط هذا القرن في ق الفكري 

الذي يوحي معالحة المشاكل الانسانية التي عحز عن حلها النظامان 
العملاقان العا ميان الرأسمالي والشيوعي و بدأت تظهر كقوة ثالثة في العام 
باسم الاسلام تقف صد مطامع الستعمرين العظام ي الدول الاسلاميه 
للدول الكبار مطامع عظيمة فما. وعلينا ان لا نسى ابدا الكلمة التي 
قا ها کلادستون رئيس الوزراء البربطاني في مجلس العموم «ما دام القران 
ي ايدي اللسلمن و يعملون به لا نستطيع من السيطرة علہم» م علینا ان 
ناخذ درسا بليغا من الحقائق التاريخية وتجارما وقد يكون من اهم هذه 
الدروس التي تک لنا الواقع الالم الذي خحططه الاستعمار للاسلام 
والبلاد الاسلاميةء هى الاحداث التى شهدت ا القارة الهندية بعد 
الاستقلالء لقد استطاع الشعب المندي مسلمين وهندوس و بقيادة 
زعيمين کبيرين مهاتما غاندي وحمد علي جناح طرد الاستعمار البريطاني 
من بلاده وذلك بعد عشرين عاما من التضحيات السام وقخصت عن 
تلك الثورة العظيمة الي انت الى اندحار اكر دولة استعمارية في 
الحاريخ البشري» ولادة دولتىن کیرتن احداهما اند بنفوسها البالغة 
ik‏ هندوسي وباكستان بنفوسها الائة والعشرين مليون مسلم. 

ومنذ عام ۸ اي العام الذي استقلت فه الشبه القارة اهنديه وشهد 
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العام ولادة الدولتين الجديدتين» ساد المند نظام دمقراطي ثابت احتل 
موقعه في المحموعة الدولية بوصفه ا كر دولة دمقراطية في العام حيث يقف 
احتمع البشري موقف الاجلال والا كبار من زعمائها الذين اخلصوا 
لبلادهم ومنحوها الحرية الحقيقية واطلقوا للشعب حرية اختيار النظام 
الذي سعى لاجله. اما باكستان الدولة الاسلامية الكبيرة فعلى نقيض 
احتا التوأم م تجد حتى اليوم الى الدمقراطية والحرية سبيلا. 

كانت باكستان في السنوات الار بع والثلا ثون التق مرت عليما بعد 
الاستقلال وح اليوم مسرحا لاحكام عسكرية وعرفية مبتدأً با لجنرال 
ايوب ومنتیا با لجنرال ضیاء الحق و بنا اسکندر میرزا ویجیی خان 
وغيرهماء م حوادث سياسية عنيفة شطرت البلاد شطرين وقسمتها تقسيا 
لا رجعة فيه الى التوحيد ابدا. واذا ما شهدت باكستان نوعا من 
الديقراطية والحرية في عهد ذو الفقار علي بوتو الذي لم يدم طويلاء الا ان 
اعدامه في نهاية الطاف جاء رمزا لانتصار الاستبداد على الحرية الى 
قدمت قر بانہا الکبیر على مسرح التاریخ بکل شموخ واباء. 

نحن نسل الضالعون بشؤون التاريخ وفلسفته» ما هو التفسر المقنع هذا 
التناقض الصارخ في حياة امة واحدة في ارض واحدة ناضلت سنوات 
طوال لتحقق استفلاها وحریتا وعندما بلغت ما ترید انشطرت شطرين 
ست الد فال اوخاه ارو الط رالرى م 6 
اليس السبب الرئيسى في حرمان الامة البا كستانية من حقوقها الاساسية 
فة رة حرجا هوان الب الا كان شم هن ارادت 
السياسات الاستعمارية الكبرى له الهوان حيغا كان و يكون» واليس 
ابن غد غ م الر د ي اه هران اليب افد ب 

قد اکون على حق وقد لا اکون ولکننی شخصیا مقتنع بسداد رأي ولا 
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احيد منه قيد انملةء انه الرأي الذي اريد ان انطلق منه حو الاحداث في 
آیراں والتي ارتکبت باسم الاسلام وي ظطل حکم رجال الکهنوت 
الاسلامي» والسؤال الذي اضعه بكل اختصار: كم كان اعداء الاسلام 
ينفقون من مال وجهد حتى يصور وا للمجتمع البشري ان الاسلام دين 
الهمجية والبربرية والوحشية كا صوره الامام الخميني والخمينيوں 
الجا كمون باسم الاسلام و باسم مكاسب الثورة الاسلامية في ايران؟ كم 
كان باستطاعة الاستعماز العا لمي ان ينفق من مأل وجهد حت يقنع الامة 
الاسلامية التي تعيش كثير مها O‏ 
حمدوا الله على ما هم فيه ولا يتمنون قط ثورة اسلامية كالتي حدثت في 
ایران و یعاهدون الله على ان یکونوا حلصن اوفیاء لنظامھم الحا کم مها 
کان نوعه وشكله؟ اليست النحتة الى اطلقت ي ايران ورددها الرئيس 
ابوالحسن بني صدر امام الملایین من شعب ايران «ان الامام الطالقاني 
رحة الله عليه بعث برقية من الحنة الى الخميني يقول فما التقيت بشاه 
ايران ني الجنة ولكن لم ار احدا من شهداء الثورة الاسلامية الايرانية فها» 
ها مغزی عمیق یؤید ما اردت قوله. 

اني ارى من السذاجة ان يتصور المرء ان رفض الصلح مع العراق 
ا لجار المسلم وايقاف الاقتتال بين اخوة مسلمين تجمعهم الجيرة والعقيدة 
من قبل الخمينى مرشد الثورة الاسلامية يأتي في وقت يسافر فيه البابا الى 
الفلبين الواقعة في اقصى الارض ليصلح بين الدولة المسيحية ومسلمون 
ثائرون ضدها في جزر مور و امر اعتباطي او اتفاق عفوي لم يخطط له من 
قبل» ماذا يقول العام وکیف يقارن بین نظام روحي اسلامي یرید المزید 
من اراقة الدماء ومزيد من الدمارء ونظام روحي مسيحي يشد رئيسه 
الرحال مسافة ١‏ الف ميل لاجل السعي في احلال السلام ومنع اراقة ٍ 
الدماء بين المسلمين والمسيحيين؟ كا اني لا ارى من الصدفة اطلاقا ان 
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تصدر الجا كم الثورية الاسلامية في ايران احكاما بالاعدام على ثلا ثة 
لاف شاب وشابه بيهم فتيات مراهقات لم يبلغن سن الرشد» وفتيان 
مراهقون مم يبلغوا الحلم لانم قالوا «نريد الحرية» او «الموت للخميني» 
والاحكام تنفذ كلها في الايام نفسها التى اصدرت الحا كم الايطالية 
حکها عل شاب ارهابي له سجل اسود بالاجرام حاول اغتیال اعظم 
شخصية دينية في العام ا لمعاصر وهو البابا جان بول الثاني بالسجن المؤبد. 
ان توقیت الحا کمن على زمام السلطة في ايران اعماهم اللاانسانية 
والبربرية باسم الاسلام في الوقت الذي تقوم الكنيسة المسيحية بعمل 
اسان ني عظم ليست صدفة واعتباطاء انما هو تخطرط ارید منه الشر کل 
الشر للاسلام. کا اني لا ارى تضخم الثورة الاسلامية الايرانية في اجهزة 
الاعلام العالمية واجهزة الاعلام الخمينية معا امر اعتباطي او غير مقصود» 
ان کک الذي اعطي للثورة الاسلامية اكثر بكثر من حقيقتا وواقعها 
حى ان الوقاحة وصلت عند بعض المسؤولن في النظام الحا كم انم قالوا 
3 ثورة الخمينى ضد الشاه تأتي بعد ثورة الرسول الكرم ضد الشرك» 
والمتتبع لتاريخ الثورات يعلم جيدا ان هذا القرن بالذات شهد ثورات 
كبيرة وعنيفة يكون حجم الثورة الايرانية بالنسبة ها صغيراء فشهدت 
اندو نورة دامية استقل بسبها ٠۲١‏ مليون مسلم اندونيسي من 
سيطرة المملكة ا منخفضة (هولندا)» وثارت اند ضد اكر دولة استعمارية 
في التاريخ ونالت استقلاهاء وثار العراق ضد ٠٠١‏ الف جندي انكليزي 
مدجج بالسلاح ونال استقلاله قبل الثورة الايرانية بار بعين عام. وثارت 
ایران نفسها ضدالانکلز فی تام البترول وطردوا من ايران قبل الثورة 
الايرانية بشلاثين عام» وثارت شعوب اخرى وقدمت التضحيات 
الخظيات الجسام حتى نالت استقلاهاء فالثورة البلشفية التى ادت الى 
سقوط النظام القيصري في روسيا هي من اعظم الثورات التى شهدها هذا 
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القرن» والثورة الصينية بزعامة ماوتسي تونغ ورحلة الاربعين عاما من 
اعظم الثورات ني التاريخ المعاصر» حيث اصبحت الامة التي بلغ نفوسها 
ثلثى سكان العام تظهر مظهر جديد يتناقض و > الاف عام من الحضارة 
التي تعود علهاء ومع اني شخصيا لا احب الشيوعية في اي شكل من 
اشكاها والنظام الشيوعي هو ابعد شيء الى قلي» ولكن ليس من الحق 
والانصاف ان يبخس المرء حق الثورات العملاقة وان ادت الى نتيجة لا 
ہا ولا يرتضها ني نفسه. فتقیم الحوادث ا لجسا لا بد وان يقارن 
بالموضوعيه الشامله لا با لحب والبغض. 

واعود الى ثورة ايران لاقول ان الشعب الايراني م یکن هو الوحيد 
الذي ار بين الشعوب امضطهدة ولا الاول ولا لاخر والثوره حی طبيعي 
وواحب على ابجتمع اذا ما اراد الخحياة الكريةء والح سبحانه وتعالی يمول 
ي سورة الرعد «اِنّ الله لا عير ما بوم حت بغیّروا ما بأنَسهُم»» ولکن 
علينا ان لا نطمس الواقع والحقيقة» وهنا اكشف حقيقة م يستطع احد 
کشفھها ي ایران في ظل النظام الجا كم وهي ان الارقام التي کان ا لخمینی 
يعطما عن عدد شهداء الثورة و يقدرها بثمانين الف شهيد كلها كاذبة 
وغبر صخحيحة والنمینى كان يعرف ذلك لانه طلب من اسر الشهداء في 
بلاغات اذاعية وصحافية ان يقدموا محتبه ما يؤيد كوهم من ذوي 
الشهداء كا طلب صورة كل شهيد و بيانا عنه حتى يطبع تلك المعلومات 
في كتاب خحاص يصدرباسم شهداء الثورة الاسلامية الايرانية ثم يقدم 
اللكافآت الالية لذوہم» لم يراجع مكتب الخميني اكثر من الفين وتسعمائة 
وثمانية وثمانبن شخصا فقط بالوثائق طيلة الشهور الستة الى كان اللكتب 
خلاها یعان نداء الخمینی للشعب الایرانی کرات ومرات» وعرف اللنمینی 
قبل غیره ان رقم ثمانین الف اکذو بة نیسان ما انزل الله بها من سلطان» 
ولذلك الغي مشروع نشر الكتاب للفضيحة الت كانت تلحق به» اما عدد 
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المانين الف فيبتى ثابتا على لسان الخميني لان « كلام الرجل واحد» كا 
عو الئل 


لا اريد هنا ان اغعن حق الثورة الايرانية فالثورة ي ايرا نبعت من 
اء ماق الشعب» وقدم الشعب التضحيات الجسام» ولكن اعود الى القول 
مرة اخری واقول انه لا ينبغي تضخم الثورة اکر ما تتحملها من تضخے› 
فعل هذا التضخم الزائد على الحجم والواقع ارتكبت اخطاء جسيمة 
وعظيمة كانت نتیحما ما تشاهده البلاد من دمار وایار» استغله 
الجا كمون المعممون في سط 2 ونفوذهم الشريرة بذريعة الاحتفاظ 
على مكاسب الثورة والحفاظ علما. 

اما الحجم الذي اعطي للخميى بصفته مرشد الثورة الاسلامية 
وحامى حهماها سواء من قبل الخمينين او الاحهزة الاعلامية الداخلية 
والخارجية لا يخلومن ذكاء بارع لتشو يه سمعة الأسلام الذي مثله هذا 
الشخص مهنة ولبوسا وشكلا وقولاء فبغض النظر من ان الخميني ليس 
صانع الثورة الايرانية بل ان الثورة هي التق صنعته لظروف خاصة اشرنا 
الها في فصول مختلفة من هذا الكتاب الا اننا نسلم جدلا ما يقوله 
الخمينيون ونقارن هنا بين الخميني كمرشد للثورة الايرانية وبين زعاء 
اخرون صنعوا العجزات والاعاجيب لبلادهم ولكن لم يضخموا ول 
ا و ر ا می ر اا 
الالمية) كا اعطاه الدستور الايراني للخميني» كا ان اسم اي واحد من 
هؤلاء الزعاء لم يذ كرفي دساتير بلادهم کا ذکر الدستور الايراني اسم 
الخميني مرات عديدة» كا انه لم يصنع من احدهم اسطورة القرن كا 
صنع من الخميني. 

ولا اريد ان اقلب صفحات التاريخ للعثورعلى اساء زع|ء الثورة في 
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قدم الزمان بل اذكر اولئك الذين عاصرهم هذا الجيل من الجحتمع البشري 
والحيل الذى سبقهم فقط » لقد اسس مهاتا غاندي اکر دولة دمقراطية 
٤‏ تاریخ الآنسان» وهي الهند» واسس عمد علي جناح اکر دولة اسلا میه 
في التاريخ» وهي البا كستان» ولم يتميزوا بشيء عن سائر افراد الشعب 
الا بالحب ال جارف والاخلاص العميق من قبل شعوہم» تم تخليدا ابديا في 
التاريخ» واحمد سوکارنو مؤسس اندونيسيا الاسلامية کافح اللاستعمار 
الهولندي مكافحة الابطالء و بقضله استقلت ثاني كر دولة اسلامية ‏ 
العام ير بونفوسها المائة والعشرين من الملايين» ولم يفخم على غرار 
الخمينى» وهذا هو الجنرال ديغول انقذ الامة الفرنسية وفرنسا من السقوط 
ن وک ا ا ن اا ا 2ء 
ان يعطي لزعيمه العظم ما يتناقض وسلطة الشعب العلياء وهذا هو 
ونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا انقذ ابجتمع البشري من خطر 
النازية والفاشية» وكسب اعظم حرب شهدتا الانسانية في تاريخها 
الطويل» ويوم ان انت الحرب لصالح بريطانيا وحلفائها انتخب 
الشعب البريطاني حكومة اخرى لا طعنا ني الرجل وعظم خدمته» بل 
لكي يثبت للعالم اا هو الذي يصنع المعاجز لا الفرد» واذا 
استطاع فرد من ابناء الشعب ان ن علائل الاعمال فانه استطاع دلك 
O EE‏ 

اذن هذا التضخم للثورةء وهذا التضخم ا 
ا انه خطيط دقيق لتسليط الضوء على ما يجري ي ايران 
بقيادة الخمينى والنمینيین الحا كمين والصاق اعماهم بالاسلام تشوما له 
وازدراء به في حبن ان الاسلام ورسوله براء مثا. ان الاعمال الهمجية 
التي ازنکت ٤‏ اا باسم الاسلام واعطت دلك الانطباع المقصود الذي 
اشرنا اليه كانت النتيجة المتوخاة ما اظهار الاسلام مظهر الدين 
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الحتخلف» والنظام البر بري الذي لا يليق بالانسان وا لمناقض مع كرامته 
وحقوقه في کل زمان ومکان» وقد کان تضخم الثورة وتضخم مرشدها 
بالصورة التي شهدها العام سببا في تضخم بشاعة وفداحة الاعمال الق 
ترتکب فا باسم الاسلام» فكلا الصقت بالاسلام اعمالا بشعة 
وار تکیت تاسمه احکگاما جائرة واعمالا مجيةء جح الخططون في 
تخطيطهم نجاحا باهرا وعظيا» ونجح المنفذون في ارضاء سيدهم» ومن هنا 
جاءت تسمية الحا كمين في ايران بالطابور الخامس. 

وحقااقول هنا نه م تستطع زمرة قط من هدم الاسلام ثل الزمرة 
الخمينية في غابر الزمان ولا في مستقبله» لقد نجح النمينيون الحا كمون 
باسم الدین ف اران ي غضون ثلاث سنوات من هدم معنو يات الاسلام 
اکتر نما فعله اتاتورك في ترکیا ورضا هلوي في ايران من حكها الذي 
كرسوه طيلة عشرين عاما لحار بة الدين بالنار والحديدي فعندما ولى كل 
منیا وعادت الحرية الى الشعبين التركي والايراني» عاد الاسلام الى موقعه 
الطبيعى في البلدين بل زاد امان الناس وتعلقه به اكثر من قبل. 


لقد اعطت سياسة مار بة الدين على يد اناس غير غسوبين عليه 
نتيحة تناقض ما ارادها المخططونء فكان التخطيط الجديد الناجح الباهر 
صرت الاسلام بالطابور الخامس وهدمه من الداخل على ید اناس ینتمون 
اليه في ظاهر الاحوال. ولكي اكون واضحا وصريحا فما ذهبت اليه من 
الول راتت من الضرورة ان اصع النقاط على الحروف واعدد هنا قاية 
بالاعمال التي صدرت من هذه الزمرة وكلها تتناقض مع الاسلام ولكنا 
ارتكبت لتشويه صورته وسمعته وقد باركها مرشد الثورة الاسلامية 
(الامام الخميني) ليسد الطريق على الذين يريدون الدفاع عن الاسلام. 


۲ 


الطابور انامس ف الاسلام 


)۱( 
تعريف الاسلام بانه دين الحقد والحرب واراقة الدماءء وقال الخميني 

مرشد الثورة الاسلامية «ان الاسلام بدأ بالدم ولا يصلح امره الا با مزيد 
من اراقة الدماء». ا الحمهوربة الاسلامية الايرانية اا 
حت الان هي السيرفي هذا الطريق الذي رسمه مرشدهاء قتل الشعب 
والاخحوة والجيران» فليس قحل الاقليات الت تطالب جقوقهاء وقتل Ù‏ 
الفغات السياسية التق تطالب بحريتهاء والحرب مع الجيران الذين يقترحون 
السلام و يرفضه الخميني الا شاهدا اشا عل سياسة النظام الحاكم 
باسم الاسلام ني ايران. والاسلام دين السلام والصلح والعفو وا لمغفرةء 
واسم هذا الدين حاء شاهدا ود ليلا على مغزاه وواقعه الداعي الى السلام 
وا 

ان الآبات الكرمات التى جاءت في القرآن الكرم وهي تمر باسلا 
والصلح والعفو واحياء النفس والنبي عن اراقة الدماء تر بوا على مائترن 
وهس وستہن ية نستشهد ببعض تلك الآيات الستات: 
ا يا أيهاالذينَ آمَنُو توا دلوا ني اللخ اة ولا يعوا حطوات 

الشَيظان إن كم عدو مُبينٌ. سورة البقرة .۳٠۸‏ 
٣‏ إا المؤمنون إو اصلحوا ين أو يكم واتقوا اڈ اکم رحمون. 
) سورة الححرات آية .١‏ 
ت قيا رحا من ال إت آهنم ول كلت قط علي القلب لا انض 

م ¿ حولك فأعق واستغفِر لهم سورة ال عمران ٠۹١‏ 
٤‏ وَمَنْ يَفْتل مؤينا معدا فجزائۂ جَهگم خالدا فا عضب الله عليه 

واعد لَه عَذاباً عَظيماً . سورة النساء ٠۳‏ 
م مَنْ قََل نَفْساً بغير تفس ني الارض فكأنا َل الناس جَميعا وَمَنْ 

احياهافكأن| احيا الناس حميعاً. سورة المائدة ۳۲. 


۹۳ 


الطابور الخامس ني الاسلام 


اما سيرة الرسول العظم والتي هي الحجة على المسلمين واتخذت 
مصدرا من مصادر التشريع الاسلامي فهي اوضح من الشمس في رائعة | 
الہار كا تشهد بها كتب السيرة النبو ية» فهذا هورسول الله يدخل 
مكة فاتحا ويخاطب اهلها الذين حار بوه وشردوه وقتلوا اعز الناس الى قلبه 
من اهل بیته وصحابته بقوله «اذهبوا فانم الطلقاء». کا انه صلل الله 
عليه واله وسلم اردف دار شيخ الامو ين ابي سفيان بالكعبة وقال («(من 
دخل دار ابي سفیان فهو امن» وابو سفیان حارب الرسول عشرین عاما 
وقاد الملعارك بنفسه ضد الني»› السب اريسي في کشر من المحن 
تي الت بالاسلام. 


ودخل ابو سفيان في الاسلام كارها» و بعد ان ايقن ان راية الرسول 
اصبحت ترفرف على الجزيرة ولا مناص له من الدخول في الدين الجديدء 
وقبل الرسول العظم اسلام ابي سفيان واعطاه المكانة التي کان بستحقها 
بین عشیرته واهل بلده» وجعل بيته مرادفا للكعبة» وهکذا اثبت الرسول 
العظم ان الحقد لا جد الى قلبه سبيلاوان دينة دين الرحة والعفو وا لمغفرة 
والاخاء والكرم. ووقف الرسول مرة اخحرى في حجة الوداع امام الجموع 
امحتشدة من المسلمين وكان عددهم يقدر مائة وعشرين الفا وخطب فيم 
تلك الخطبة اليتيمة الت سجلا كتب السيرة باحرف من نور» وقد جاء 

فها « كل دم ني ال جاهلية تحت قدمي هذا» وهكذا جعل الرسول العظم 
الاحقاد تحت قدميه لبناء المدينة الفاضلة التي کان يدعو الا خالية من 
كل حقد وكراهية. وبعد کل هذا هل یستطیع فرد مهما وصل به الحقد 
والكراهية ضد الاسلام ان يصف هذا الدين بدين القتل واراقة الدماء. 
«ومن اظلّم ا آو ذب بالحق لا جاءه اليس في 
جهنم مَثوی للکافرين», 


1٤ 


)۲( 
تعريف الاسلام بانه دين الاستبداد وسلب الحريات. 

وهي السياسة التي اتبعتا الحمهورية الاسلامية ي ايران باسم الاسلام في 
كل مجالات الحياة الخاصة والعامة وباركها مرشد الثورة عندما قال 
«ساقطع لسان من يقول كلمة ضد الحمهورية» وليت شعري ان اعرف 
کیف مکن ان یکون الاسلام دين الاستبداد وقرآن المسلمن يقول : 

لا إ کراه ي الدين. 

و يقول «قل یا اھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا زا ا عابدون ما اعد 
ولا انا عابد ما غد لکم دینکم ولي دين». 

ويقول «اذع إلى سبيل رَبك بالجكة الحسنة e‏ باي 
هي احسن». ‏ 

و بقول «ۆشاورهم ي الامر». 

و يقول «وَأمرهُم شوری ينهم ) : 

وهذا رسول الاسلام کان یجلس دائریا حتی لا یکون محلسه صدر او 

ذيل» وهذا هوالخليفة عمربن الخطاب رضي الله عنه قال مؤنبا لقوم 
ظلموا فتیاہم «لادا تستعبدون الناس وقد ولدم امهاتم احرارا») . وهذا 
علي بن ابي طالب عليه السلام اخحتصم مع ودي من ود الكوفة الى شريح 
القاض» وجلس امر المؤمننن الذي كانت امتداد دولته نصف الكرة 
الارضية انذاك مع بهودي من رعاياه امام قاضي الكوفة الذي بقضي بامري 
وکان منصوبا من قبله» کخصمنن متساو ین في کل الحقوق ورضخ الى 
المحكم الذي اصدره القاضي ضده برحابة الصدر وطيب الناط ولكنه 
قال لقاضيه معاتبا «لقداساءني شىء واحد فقط » وهو انك کنت 
تخاطبني بالكنية وتخاطب الهودي بالاسم» وليتك كنت تعدل حتى ني 
مناداة المتخاصمين). 
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(۳) 

تعريف الاسلام بانه دين بعيد عن العدالة والرحة كا هي الحالة في 
حاكمات عكجة الثورة من اعدام الصبية والشيوخ والنساء الحوامل 
والرضى والجرحى بتهم سياسية» وعحا كمة واعدام مائة شخص في مائة 
دفيقه» وقد بارك مرشد الثورة هذا العمل الغاير للانسانية 
«ان هؤلاء امجحرمن لا يحتاجون الى احا كمة و ينبغى ان ينالوا عقا 
الشارع اواللكان الذي يلق فيه القبض ن ر وهذا 5 
السلمن يقول. . . 
(۱) «ان لله یامر بالعدل e‏ 
(۲) «واذا حکمتر بین الناس ان تحکوا بالعدلٍ». 
(۳) «قان تعفوا اقرب للتموی ولا تلسوا الفضل بیتگم». 
)٤(‏ «ان تبدو خیْراً او تخفوه او تعفوعن سوء قَانٌ الله کان عَفواً قدیراً». 
)٥(‏ («وان تعفوا وتصفحوا وتغفِروا قان الله عَفور رَحے». 

وانا انال من کل مسلم ومسلمة له او ها ا مام باحکام الاسلام 
ودستوره و يقرأ هذه الایات البینات و يستوعما هل جد فا حرفا واحدا 
يمت بصلة ولومن البعيد البعيد الى ما بحدث ني محا كم الثورة الاسلامية 
باسم الاسلام» ام انها تتناقض تناقضا صارخا مع الاحكام ال جائرة 
البر برية التى ارتكبتا تلك الجا كم باسم الاسلام. 

)€( ا 

تعربف الاسلام انه کش مصادرة الاموال وسلا من الناس ظلا 
وعدواناء كما ارتكما الطغاة في ايران باسم الاسلام و باركها مرشد الثورة 
بقوله «اموال الاثرياء كلها جعت من الحرام وجب مصادرتها لصلحة 
لضفن ولدلك ودر امال کار ا لارو ازات اض اغات 
لصالح المستضعفين» اما من هم المستضعفين فعلمه عند الله الا اننا 


۹٦ 


الطابور الخامس في الاسلام 


ندري ان دائ الست عفن انفقت الان غل صاب افررات 
والاو باش الذين يستخدمون العصى والهروات ضد الفغات الدينية 
ا امعارضة سواء في تنظ التظاهرات لتأبيد السلطة الحاكمة او 
) اهجوم البربري على بيوتهم ونواد يم ومجالسهم. واما الاسلام فيعتر 
الاستيلاء على اموال الناس بغير رضاهم سرقة وبا. والاية الكرمة تقول 

«یا ایہا الذي آمنوا لا تأ كوا اموالکم بیتگُم بالباطل». 


)0( 
تعريف الاسلام بانه دين الكذب والخندعة : 

كما فعل مرشد الثورة وكذب امام العام وانكر شراء الاسلحة والعتاد من 
اسرائيل وهكذا عندما اعطى المواثيق المغلظة بالامان لشعب ايران بانه لا 
ا في الحکم وعندما استسلمت فمم‌البلاد دمروها 
تدميرا. اما سياسة الحمهورية الاسلامية فهى تطابق سيرة مرشدهاء كلها 
كذب ودجل وخداع» وهنا اروي تلك القصة التى يعرفها اكثر ابناء 
الشعب الايراني والتى حدثت اثناء انتخابات الرئاسة الثالثةء فقبل ان 
ی ا ی ی ا 
حانج تر ال انعد الاين اشر كر اتاب ري اة 
یتجاوز ملیوني شخص مع ان الخميني وکل جهازه وضعوا ثقلهم في اليدان 
وحثوا الناس على الاشتراك في انتخاب مرشحهم ما في ذلك تجنيد 
الموظفين والعمال للاشتراك في الانتخابات بسيارات حكومية» فحضر 
امد الى وزارة الداخلية وقال للوزير المعمم والملتحى الشيخ الكني 
«لوان ابي عرف ان الشعب احجم من الاشتراك في انتخابات الرئاسة 
نذه الصورة السلبية فانه سيموت غدا افعلوا شيا لانقاذ حياة ابي وسمعة 
الجمهورية الاسلامية معا» فاستعان الشيخ الوزير بفئة من انصار العهد 


۷ 
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القدي التي كانت مهما تزو ير الانتخابات بالصورة التي تأمرها السلطة 
في عهد الشاه. و بالفعل استطاعت تلك الفئة في اقل من مس ساعات ان 
تضيف ٠١‏ مليون صوت الى الاصوات الموجودة في صناديق الاقتراع 
فحصلت المعجزة التي کان یریدھا امد وزمرة الخميني» واعلنت النتائج 
بانتخاب على خامنه رئيسا للحمهوربيه بسته عشر مليونا من الاصوات»› 
واما الآيات الكرمات التي وردت في القران الكرم وكلها تي عن 
ا لخدعة والكذب فاا كر من مائة اية نستشهد ببعضها في هذا الجال. 
تقول الاية الكرية في سورة البقرة «يخدعون الله والذينَ آمنوا ما يخدعون 
الإ انفشهم وما تَشعرون) 

وقول ایضا ٤‏ سورة النساء «ان المنافقن ُخادعون الله وهو خادعهم» . 
ويقول سبحانه وتعالى في سورة التوبة «قاعقہم نقاقاً ٤‏ لوہ الى يوم 
بلقونه با اخحلموا الله ما وعدوه وبا انو كذ بون)) . 


(٦) 

تعریف الاسلام بانه دين التحسس والفتنه : 
کا ار ار ار اب ی ا 
الام ضد اولادها» ومن الحيران ضد الحيران» ومن الابن ضد والدیه حى 
يكتشف النظام الحا كم نوايا المعارضين الذين يريدون تقو يضه» او محل 
اخحتفائهم او تجمعاتهم» والاية الكرية تبي عن التحسس وعن الفتنةء 
فیقول سبحانه وتعالی ي سورة الحجرات «ولا تجسسوا ولا يغتب بعكم 
ا .(( 
و يقول تعالى في سورة البقرة «والفتنة اشد من لقعٍ» 
ويقول تعالى في مكان اخر من السورة نفسها «والفتتة اكبر من القغل»۔ 


۹۸ 


الطابور الخامس ف الاسلام 


(v۷) 
تعريف الاسلام بانه دين الشت والسب والقذف وبذيء الكلام:‎ 
وهي السياسة الاعلامية للحمهورية الاسلامية الايرانية و بباركها مرشد‎ 
الثورة بنفسه» في خحطبه بالکلام البذيء وال جارح والسب على زعاء الاسلام‎ 
والمنطقة العر بية ومعارضي حكه» في حين ان الاسلام يي عن ذلك يا‎ 
ا‎ 
فتقول الا ره الكرمة («ولا ا بالالقاب».‎ 
وقول ««ولا یتب بَعضکم تعضا ا گم ایاگل لخم احی یا‎ 
۰ فکرهتمؤه»‎ 
ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول «انما بعثت لاتم مکارم‎ 
الاخلاق».‎ 

(۸) 

تعریف الاسلام بانه دين الفرقة والاختلاف : 
کاھی الا ال مق كن ي ار وار كا م 
-الثورة بتمديد الزعاء ا لمسلمين بتصدير الثورة الى بلادهم وتديدهم بالويل 
والشبور» في حين ان الاسلام دين الوحدة والاعحاد وبني الاسلام على 
كلمتين «كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة»» و يقول الحق سبحانه وتعالى 
في سورة ال عمران «وَلا تكونوا كالذينَ تَمَرقوا وأختلفوا مِن بَعدِما جاءهُم 
البيّنات واولئك لهم عذاب عَظم» . 
او یقول سبحانه وتعالی لا ا تفلا ریحکم». 
) )۹( 
تعریف لالام بانه ضد العلم وال معرفة والحضارة : 

كا هي السياسة المتبعة لدى المحكام الجهلة في ايران وبا ركها مرشدهم 
عندما امر بغلق الجامعات واخراج العلاء ما وهدم المباني الا ثرية و بیع 
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الطابور الخامس ٤‏ الاسلام 


الخزانة الاثرية ونفائسهاء في حن ان الاسلام دين العلم وا معرفة 
والحضارة» وكتاب المسلمين ينص على وجوب التعلم كا تقول الاية 
| الكرمة » ٍ هَل يسوي الَذينَ يَعلْمون والَذينَ لا يعْلّمون»). ٠‏ 

وتقول ايضا «انا یخْشی الله من عباده الغلاء» . 

و بقول الرسول العظم «اطلبوا لملم من المَهد ای اللحد». 

و یقول صلی الله عليه واله وسلم «اطلبوا العلم ولوبالصین». 


)۱۰( 

تعريف الاسلام بانه دين الظلم والجور والتوحش والبربرية: 
وهي السياسة القمعية اللاانسانية الى ارتكا الخمينيون الحا كمون بجحق 
الشعب الامن باسم الاسلام وباسم الله الرحن الرحي» فا لجاز ر البشعة 
الجماعية الى ارتكبوها بحق القوميات الختلفة والفئات السياسية المناهضة 
للنظام واعدام الصغار من الفتيان والفتيات على غرار ما فعله بل بت في 
کمبودیا وبوکاسا في افریقیا الوسطی» وهكذا قتل النساء الحوامل 
والاجهاز على الجريح» ورجم النساء بتهمة الزنا. کک 

فد اظهرت الاسلام امام العام بانه دين التخلف والتوحش» وقد 
جاءت مباركة مرشد الثورة لتلك الاعمال الهمجية دليلا على تضلعه في 
المؤامرة على الاسلام» اليس هوالقائل «اقتلوا ا مناوئين للنظام حيثا 
وجدتموهم لان هؤلاء ا رمن لا بمحتاحون الى معاكمة» 
والاستلام دين الرأفة والرحة والعدالة والفضيلة» وهذا هو كتاب المسلمين 
وقرآہم ينطق بالحق و يدحض ما فعلته الأمرة الملحدة باسم الاسلام» 
فتقول الاية الكرعة في سورة ال عمران «وَلگن هنكم ام يدعون الى 
الحْيْر و يّامرون با معروف» وتقول في سورة الاسراء «ونتزل من الفرآن ما 
هو شفاء ورحة للمۇمنىن» . ۰ 


الطابور الخامس ف الاسلام 


و يقول سبحانه وتعال ني سورة يونس «يا ايها التاس قد جاتنكم موعِظة 
من ربكم وَشفاء لا في الصدور وَهُدى ورَحة للمؤمنىن» . 
) و بقول سبحانه ل هو للذينَ منوا دى وشفاء». ) 
و يقول تعالى محاطبا الني الكرعم «وانك لعل خلق عظم» . 
وڪخاطبه في مکان اخر «وّلو کنت فضا لظ القَلّبِ لانفضوا مر حولك) . 
و بول سبحانه وتعالی انا کرمنا د بی ادم» . 
وهنا اتساءل من اولئك الذين اتخذوا اعمال الطغمة الجا كمة في ايران 
دلیلا عل اا تقثل واه قع الاسلام» ماهو وحه الشبه بين ما افترفه اولئك 
الطغاة و بين ما ينص عليه دستور الاسلام العظم في الرحة والرأفة وكرامة 
الانسان والتحلى بالاخلاق الفاضلة الكرمة؟ و بعد كل ما اسلفناه مائبتناه 
بصورة قاطعة واكيدة ان هذه الزمرة ارتكبت باسم الاسلام ما يتناقض مع 
الاسلام وسيرة الرسول العظ» واوردنا دلائل واضحة من القران الكرعم 
ما لا يستطيع احد انکاره او رفضه الا المکابر والذي في قلبه مرض» نود 
هنا ان نضيف موضوعا آخر ذات اهمية كبيرة ارجوان ينتفع منه ا مغفلين 
الذين اغفلتهم الشعوذة الحا كمة باسم الاسلام في اي مكان من الارض» 
وهو ان النمینی والنمینیین المتر بعین على كراسي الحکم یطبلون و یزمرون 
بلا حياء وخحل ان نظامهم یطابق الاسلام وانه تجسید لا کان عليه ني 
عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم» وانا اتسأل من اولئك المغفلين 
وارحو من الله ان عينم على المییز ب بن المحق والباطل» ما هو الشبه بن 
النظام الحاكم ٤‏ ايران باسم الاسلام وما کان عليه الحكم ي عهد 
الرسول العظے؟ متی کان بي عھد الرسول العظے مناصبا باسم رئیس 
ا لجمهورية». ورئيس الوزراءء والوزراء» ومرشد الثورة» ومجلس للنواب 
- يسن القوانين» ومحاكم الغورة» واللجان الثورية» ودائرة الامن العامة 
(ساواما) بدلا من السافاك القدي» ومجلس الخبراء» وعشرات من 
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الطابورالخامس ني الاسلام 


الاي لهد الإخى ا ل ار وة ا 
ان هذا النظام الرئاسي وا لمؤسسات التابعة له نظام روماني قد انتشر 
الدموقراطى الغري السائد حاليا فى كثر من البلاد الاوربية» وقد دحل 
البلاد الاسلامية والعر بية منذ ابان هذا القرن م بعد ان ذهبت الخلافة 
الاسلامية في تركيا ادراج الرياح. 
ان هذا E‏ ال الالام شکلد 
الصدر الاول الاسلامی کان یتمثل ٤‏ الرسول الكرم او الخليقه م الولاة 
والقضاة والحند وبیت الال فوط ¢ وما هو اليوم موحود ٤‏ اتراك کنظام 
فهو خليط من الفوضو ية والاستبداد وصورة مزيفة من 
والطغيان ن باس الله الغفور الرؤوف الرحم اک «قّیا تقضهم م میا 
لعتاهُم وجَعَلنا فلو بهم قابية رفون الکلم عن مواضید .( 
صدق الله العلي العظم 


V۲ 
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حرب الاحقاد 


تہدید الجيران. 

التعاون مع اعداء الامس. 
النطاً في التقيم. 
سياسة التفريق. ) 
الخمینی دد بقطع ید بازرکان. 


امد بقول: ذاكرة ابي لا شىء» انا السيد والسيد انا. 
وعلى ايران السلام. 


A 


ر د عا د Ad I‏ مذ 


: > > N 
زاناس منیعبد النه عل حرف فإن أصابهخيراطمان يه‎ 
و > رم رر ر رر ےو م م ےک ر‎ e> م‎ 
وإنأصابنه فننة انقلب كل وهو حرالدنياوالاخرة‎ 


3ے حو صو x 3A‏ 
الك هو اران الین € 


الحروب التى شهدها العام لايتجاوز كوا حرو با قومية او اقتصادية 
او دينية ولاول مرة يشهد العا م نشوب حرب بين شقيقين مسلمين لا تحمل 
بين طياتا هذه العناصر الثلاثة منفردة او مجتمعة. فاذا نسمي الحرب 
الإيرانية العراقية؟ هذه الحرب العجيبة الغريبة التق ادهشت العام ولن 
ينساها التاريخ. فلنسمها اذن جحقيقتا وواقعهاء انا (حرب الاحقاد). 

لاذا وكيف نشبت الحرب الايرانية العراقية وما هى اسباا وما هى 
اناه قد اكون انا خير من يستطيع الجواب على هذا السؤال لأني 
عاصرت ظروفها في العراق وايران معا وتحدثت مع زعاء البلدين قبل 
نشوب الكارثة واطلعت على امور م يطلع علا احد من قبل ولا من بعد. 

لقد وصل الخمينى الى الحكم بصورة فجائية لم يتوقعها احد حتى هو 
نفسه م يتوقعها ولم يفكر فما. فلذلك لم یکن بعیدا على مثله ان یفکر في 
تصدير الثورة الايرانية التي كان يسما الإسلامية الى خارج حدود ايران» 
فاذا ما جحت الثورة في ايران بالصورة التي لم يتوقعها هو ولا غيره فلماذا 1 
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حرب الأحقاد 


تنجح في دول عر بية مجاورة كانت حسب زعمه وتقديره مزرعة مستعدة لهو 
افکارہ لا سیا انیا لابد وان تأثرت بثورة کانت نتائجها سقوط اقوی نظام 
جاور في المنطقة بين عشية وضحاها. فكها لعبت الصدفة وا لمفاجأة في 
نجاح الثورة الايرانية فقد تتكرر الصدفة وا مفاجأة في بلاد مجاورة اعجبت 
شعوما بايران الثورة في ايامها الاولى. ولعب الحقد الدفين لدى الخمينى 
لعبته فاختار العراق ليكون اؤل عحطة من حطات قصدير الثورة.الباء 
ولكنه في نفس الوقت لم يسقط الدول الجاورة الاخرى من حسابه فشنت 
أاجهزة اعلامه هحوما عنيفا على دول الخلیج والدول العر بيه ددهم 
بالويل والثبور وتنذر حكامها مصر الشاه واعوانه. وهكذا فطع الخميني 
الجسوربينه وبين جيرانه منذ ان وصل الى الحکم تارکا وراء ظهره 
معطيات العقل السلم وحسن ال جوار ومصلحة ايران واخلاق 
ودستور القرآن الكرم الذى يقول (واغتصموا بحل الله حمیعاً ولا تفر 

واد کرو عة الله ليم اذ نتم اعداء الق , ارک ام 
بښعمته اخوانا و کنتم على شفا حفر ا من التار قانمذ کم مها گَذَلك يُبينْ : 

اث ك آیاته اگم تهتدون) ولکي نضع النقاط على الحروف نعدد هنا 
الخطط | الخمينية لضرب الحکم القائم ني العراق لنكون على بينة من 

الاسباب التي EET‏ 

منذ اليوم الأول لاستلام الخميني للسلطة نصب عميلا للمخابرات 
السورية وهوصادق قطب زادة رشيسا لاعلام الجمهورية الاسلامية 
الفتية» وقطب زادة هذا کان من اقرب المقر بين ¿ الى قلب الخميني () ول 
ينفع نصح الناصحون بابعاده من هذا المنصب المخطبرنی الحمهوربة الفتيةء 
حتی ان الشيخ صادق الخلخالي المعروف (ججلاد الثورة) قال لې انه اخحر 


(۱( اعدم الخمیی قطب رادة ي العام المنصرم بعد ان اتمه بالؤامرة للاطاحة به. 
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حرب الاحقاد 


الخميني بنفسه ان شقة قطب زادة في باريس مليئة بالخمور وانواع 
السکرات وکل انواع اللهو والفجور وان رجلا کهذا لا يح له ان یکون 
في مل متتصبه الا آن انمي ا يعر انا صاغية لکلامه وبفضل قطاب 
زادة هذا فان كثيرا من مناوئي الحكومة العراقية الذين وصلوا الى ايران 
لتوهم بعد الثورة احتلوا اماكن حساسة في الاذاعة ال ر بية بطهران 
والاهواز و بدأوا با هجوم الاذاعي على الحكومة العراقية بين حين وخر 
ولكن الطبن زادت بلة عندما ارسل الرئيس العراقي امد حسن البكر برقية 
تهنئة الى الخميني مناسبة اقرار الشعب الايراني لنظام الجمهورية الاسلامية 
٤‏ استفتاء عام» فحاء رد ا لخميني حا لمال وضار ا عرض الاژط 
اصول الاخلاق بین رؤساء الدول واغرب من کل هذا ان الخمینی نفسه 
الذي كان يبرق للرئيس البكر ني العراق برقيات مهذبة يبدأها بالتحية 
ويختمها بالدعاء له ولدولته قد نسي ما خطه بیمینه في تلك الايام» وقد 
تضمنت برقيته هذه المرة وعيدا وتهديدا وكلاما جارحا وخطابا غليظا لکل 
زعاء العرب والاسلام الذين يسلكون طريقا يناقض الطريقة التي يسلكها 
هو وحکومته في ایران ثم ختمها بقوله والسلام على من اتبع اهدی. 

كان موقف العراق الى ذلك الحاريخ موقف جاريريد ان يعطي 
الفرصة لجاره الخدوع كي يفيق من اوهامه وخيلائه لعله يسلك الج 
الصحيح في تقيم اللامور ومعالحته هما. ومن هنا كانت سياسة العراق 
الصبر والتريث والعاملة با حسنى حت تنحلى الغبرة لیقے هو بدورہ مستقبل 
العلاقات مع ايران. وهنا اسجل للتاريخ ما سمعته بنفسي من الرئيس 
صدام حسين قبل سفري الى ایران کا اسجل هنا ما سمعته من الخمیني 
بعد ذلك اللقاء ليعلم الناس كافة مدى الاختلاف المائل في تفكبر 
الزعيمين ومعالحتي) لأخطر القضايا المتعلقة ببلدا. قال الرئيس صدام 
حسين: ان حكومة ايران الفتية التي وصلت الى الحکم وهي تابه مشا کل 
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داخلية عظيمة خلفها النظام السابق وا مشاكل التق تحدث بعد كل ثورة 
بالطبع وقد كان من الواجب علا ان تبداأ ببناء نفسها ومعالجة مشا كلها 
الداخلية وتستفيد من كل الامکانيات المتاحة ها سواء كانت داخلية او 
خحارحيه وان من م لحه هدا النطام هو الاستمادة القصوى من العرافق 
E‏ اندی استعدادا کاملا ا وهکذا من کل 
اا ام تلق الكلدت واضافة عضا ا النش فاا ا فوی ) 
هده الدولة وعرها ا مشا کل داحليه عظبمة ل تستطيع الصمود علما» 
وهنا قال الرئيس العراقي كلمة لن انساها وقد نقلتا بنفسى الى الخمينى 
وهي ان النظام الحاكم في ايران حتى ني صورة عدائه للعراق م يكن من 
مصلحته ان یتجاهر به و یعلنه» وکان عليه ان یتریث حتی یصلب عوده 
و یشتد عضده وحینئذ کان یستطیع التجاهر بکل ما یرید اما وهو الآن 
على حافة الايار و يريد ان ينال من هذا ال جار وذاك فانه انتحار لا 
للمجموعة الحاكمة بل للشعب والامة باسرها. وقال الرئيس صدام 
O e a e‏ 
الحديد فأنه مستعد لفتح صفحه حدیده ٤‏ العلاقات وانه مستعد لدعم 
ایران الوه اذا تركت التدخل ٤‏ شئوں الأخرين» وطلب مني ابلاع 
تحیاته الى مهندس باز ركان رئيس الوز راء مع القن له بالتوفيق» اذن ۾ 
يكن هناك خلاف اطلاقا من حانب کلا نی الامر هو ان یلتزم 
النظام الجمهوري الحديد بحدوده و يترك جيرانه بسلام وہت بشئونه 
متفائل حدا مستقبل العلاقات بن البلدین ولدی هبوط طائرتي في مطار 
مرا اد الدول كانت ميا الد خد ر ورت لاض عل مقر دة هن 
سلم الطائرة يي انتظاري وقيل لي انه ينتظر مني حابرة ي اي ساعة اصل 
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حرب الاحقاد 


الى طهران» وكانت الساعة تشرال الواحدة صباحا فاتصلت به من 
هاتف الموجود في سيارته وقال لي انه عائد لتوه من مجلس قيادة الثورة 
وکان يود ان يكون في استقبالي في المطار لولا الجلسة الطارئة للمجلس 
الذي كان يحت عليه حضورهاء وقال انه سیکون في داري ني الساعة 
السادسة صباحا» وهكذا بعد سو يعات من وصول الى طهران كان 
الرئيس بني صدر في داري وهو متلهف ليسمع رأي الرئيس العراتي في 
العلاقات بين البلدين» وكان السید بني صدر یری انه من اهم المشاكل 
السياسية لايران هي العلاقات مع العراق لان العراق يستطيع ان يلعب 
دورا هاما وحساسا في استقرار الوضع السياسي ي ايران ولا سا في منطقة 
ا لجنوب التي كانت تغلي والارهاب المتبع من قبل الادميرال مدني لم يكن 
يغنى من الحق شيئاء وان العراق اذا وقف مع ايران فسوف مكن ايجاد 
حل مناسب یرضی الله والضمير مشكلة العرب المتواجدين في الحنوب. اما 
اذا ما استفز العر اق من قبل النظام الايراني في O‏ 
فلا بد وان العراق سيتخذ سياسة اخحرى تكون مدمرة لحل مشكلة الجنوب 
وقال لي السيد بني صدرانه لا يعلق امالا كبيرة على لقائي بالخميني 
واضاف بلهجة حزينة ان الخميني تغبر كثيرا وسترى رجلا اخر بختلف 
تماما من الرحل الذي عهدناه ٤‏ النحف و باریس وانه عاد رجلا لجوحا 
ركب رآسه واصبح احق من هى النقة. وذهبت الى قم والتقيت بالخميی 
ي جلسة مغلقة طالت زهاء ساعة وخرجت من عنده وانا حزين القلب 
اندب حظ الامة الايرانية المسكينة التى اعطت قيادتا بيد هذا الشيخ 
العجوز. 

کان ا وای ن پو ت 
ا لحكم فرأيته كا قال بني صدر شخصية تتناقض تاما مع الخمينى الذي 
تعودنا عليه زهاء خسة وعشرين عاما سواء عندما كان في قم اوي 
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النجف» ولست فيه نفسا شريرة وروحا انتقامية وغرورا شيطانيا 
وابتسامة ساخرة بكل المثل والاخلاق» م ارفي هذه المرة ذلك الشيخ 
الوقور الناسك الزاهد الذي كان يتحدث دايا باسم الدين والاخلاق 
ومصلحة المسلمين» بل رأيت شيخا عجوزا غلبه هواه وسخره شيطانه وتجلى 
حقده وها هويبتهج من اراقة الدماء ودمار البلاد واذلال العباد» وسأقص 
في آأخر هذا الفصل تفاصيل .هذا اللقاء ا مشر وا خيب للآمال ليسجل 
في التاريخ للاجيال الحاضرة والقادمة على السواء. 

وف الايام نفسها التي كانت فما العلاقات العراقية تسبرمن 
سيء الاعا 

استقبل الخميت ابنا ملا مصطنى البرزاني ودعا فما بالتوفيق وامر 
بتزو يد البرزالي بالاسلحة والعتاد لضرب العراق وايجاد القلاقل في شمال 
العراق وهنا تظهر احدى المفارقات للجمهورية الاسلامية التي كان 
برآسها ا لخميني ¿ کی اجاز الخمیني لنفسه ان یستقبل عمیلن مکشوفن 
مارات ا کت الامريكية(٠‏ ) وعميلين للشاه الايراني في الوقت نفسه 
وهو الذي عاصر الجازر التى ارتكبت في شمال العراق على يد ھؤلاء 
باسلحة امريكية ايرانية» وعاصر اقتتال الاخوة في شمال العراق مساندة 
الشاه الذي کان الخميني احد ضحایا تعسفه واستبداده وها هو اليوم 
يصافح بدا طا لا صافحت الشاه واخحذت منه الال والسلاح لقتل 
السلمن» م هو لا يقنع بالمصافحة بل يسلك الطريق نفسه الذي سلكه 
الشاه فيمد العصابة هذه بالسلاح وا مال و يامرهم ان يسلكوا الطريق 
الذي امرهم الشاه ان يسلكوه. ان هذا من اغرب التناقضات الت 
يسجلها تاریخ الايرانية عن المنحنى الفكري مرشد الور والذي ردا 


TT‏ ي والمتناقضات 
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يتجلى ي تناقضه مع روح الاسلام ومصلحة المسلمين. وقد زاد الطن بله 
تنصيب الد كتور مصطنى جران المسؤر!: عن منظمة امل اللبنانىة المعروفة 
بعدائها للعراق وزيرا للدفاع لكي ينسق مع المنشقين العراقيين ضرب 
العراق» ومن اغرب المفارقات ایضا ان حسن الخمینی حفید الخمینی ذ كر 
ل انه مل الی جده وثائق زودته بها منظمة فتح تثبت ان جران عمیل 
للمخابرات المركزية الامريكية» كا انه ابلغ جده موقف جران من 
القضية الفلسطينية و كيف ان يداه ملطختان بدماء الفلسطينيين عندما 
كان مسؤولا عن منظمة امل في لبنان الا ان جده م يعر اذنا صاغية هذه 
التقاریر بل ازداد في تعلقه ججمران وثبته ني م رکزه کوزیر للدفاع. ا 
حسين النمينی صفع جران ني مطار طهران وامام الجموع الحتشدة عسى 

تؤدي هذه الاهانة الكبيرة لاستقالته من الحكومة الا ان ا 
منصبه ولم تهزه صفعة الخميني الصغير املا بعطف الخميني الكبيء ولم يقنع 
ا لخمیی مساعدة البرزانيين فحسب بل مد يده الى جلال الطالباني وامده 
با ال والسلاح ليقوم هذا الشخص بدوره ايضا باججاد القلاقل ني العراق. 
ولقد اتصلت بي شخصية سياسية عر بية كبيرة ةي حینه واخبرتني انه 
حسب المعلومات المتوفرة لدى حكومته فان جلال الطالباني يقوم بدور 
خطبر للروس ني المنطقة حسب الا تفاق مع سوريا وان امداد الطالباني 
بالسلاح والعتاد انما هو يي حقيقته امداد للشيوعيين المتواجدين في ايران 
وان الجمهورية الاسلامية في حقيقة الامر تساهم ٤‏ تسليح الشيوعيين 
الإيرانيين الذين سيضر بون الجمهورية عندما تحن هم الفرصة وان هذه 
الاسلحة ستستخدم افرت ايران ني المستقبل لا لضرب العراق کا برغب 
ا لخميني» وطلبت الشخصية السياسية العر بية مني ابلاغ السيد بني صدر 
بqذا‏ لامر فابلغته على عجل وبلغ بني صدر الخميني ولكن الاخير م يعتر 
بکل ما قل له ي هذا الحال حسب عادته المألوفة ودخلت الارمة الايرانية 


حرب الاحقاد 


العراقية الى مراحل خطيرة عندما قال الخمينى في خطاب اذاعى تلفزي انه 
سیحتل بغداد نی غضون )٤(‏ ساعات واعلن بنی صدرني خطاب اذاعي 
آخر انه لا يستطيع وقف زحف الجيش الايراني على العراق واحتلال 
العاصمة العراقية اذا ما اراد الجيش الايراني ذلك ونرولا عند رغبه 
الخمينى ركزت اجهزة الاعلام الخمينية هجومها ضد العراق من الصباح 
حتی اللساء وتح ركت فرق من الجيش الايراني الى الحدود واستقرت 
مجحموعة كبيرة من حرس الثورة في الحدود الايرانية ونا القصف امدفعي 
للاراضي والقرى العراقية في اناء الليل واطراف الار. ولا م تنفع كل 
الخطوات النمينية لضرب العراق ارتكب خطأً آحر كان جحد ذاته ميتا 
للخمينية ي النطقة ومدعاة للسخرية والاسزاأء ي ی الوقت نفسه حيث 
کشف نوایاه ونوایا خلفائه وحکومته لقد اراد الخمینی ان يستغل الطائفية 
في العراق و يتخذ من شيعة العراق بصفته زعم ايران الشيعي اداة اضرب 
الحكم القائم و بدا يوجه نداءات الى شيعة العراق يطلب مم القيام ضد 
الحكومة والصعود على على اسطح البيوت للتكبر والتہليل اللامر الذي حذدث ٤‏ 
ايران في ظروف خاصة ومع ان شعب العراق بطائفتيه اا 
النداءات الصبيانية الطائشة واستنكرها واتخذ من الخمينى اضحوكة في 
مجالسه ونواديه الا ان هذا الاخير لم يعتبربكل هذه الاهانات بل 
كررت ابواقه ندائه بن فينة واخرى يطلب من الجحنود العصيان في 
الفكنات ومن الشعب الصياح فوق السطوح واغرب ما في هذه الفكرة 
ا لحمقاء الضحكة هوان صاحما عاش فى العراق ٠١‏ عاما وعاصر عن 
کثب السیيد الحكم الذي كان امرجم الديني الكبير للشيعة ني العراق 
واراد استغلال الطائفية لضرب الدولة : اشر ة ني ابان قيامها ورأی بأم 
عينه كيف ان الشيعة خذلت الحکے ووقفت ضده معبرة عن شعورها 
واستيائها العميق نحو زعيمها الذي اراد ان يستغلهم في صراع بينه وبين 


۸1١ 
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الدولة لا قبل لشيعة العراق فيه. واثر هذا الصراع اهين السيد الحكم في 
عقر داره والنجفيون رموا بالحجارة طلبة الافغان الذين خرجوا متظاهرين 
في شوارع النجف تأييدا للحكى وضر بوهم بالعصى واهانوهم شر اهانة. 
والخميني انذاك كان في النجف يرى عن كثب كل ما الحق بالسيد 
الک من اهانة وذل وهزية منكرة حتى هوبنفسه لم يقف ججانب السيد 
الحکے ني تلك الحنة بل وقف مع الدولة التي كان آنذاك يدعوا ها بالعمر 
الديد اها الدولة التي هو الوم في حرب معهاء ثم ان ا لخميني اذا کان 
يقراً تاريخ العراق المعاصر وكانت له قدرة الاستنتاج من الحوادث 
التارخية e‏ ان شيعه العراق م يسمحوا لاحد مها کان 
ا وقدره ان يستغلهم ٤‏ مار به السياسية وان ابغض الاشياء لد م هو 
المتاجرة بانتمائهم الطائي 

ان التاريخ يحدثنا ان الشيعة والسنة اشت ركوا في ثورة الاستقلال عام 
٩‏ ودحروا الانکلز وقواه الدججة ب ٠٠١‏ الف جندي مسلح» 
وعندما اراد الشعب العراقي اختيار املك ذهب زعاء الشيعة والسنة معا 
الى الحجاز لدعوة ملك سني هوالفيصل بن الحسين ليتر بع على عرش 
العراق وكان الوفد العراقي مؤلفا من زعاء الشيعة والسنة معا. كان من 
الشيعة الشيخ محمد رضا الشبيي والسيد محسن ابوطبيخ والحاج عمد جعفر 
ابوالقن وكان من السنة السيد النقيب . و يحدث اي نقاش بن 
الطائفتن لانتخاب اللك عل اساس الطائفية او احقية احدى الطائفتن 
بان یکون اللك منهاء بل ذهب وفد الطائفتين الى الححاز بقلب واحد 
وعقل واحد وروح واحدة» اي بالاخوة الاسلامية الى بعث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لترسيخها في كل ضمبر وعقل. و بعد ثورة الاستقلال 
يعيد التاريخ نفسه لتجتمع الشيعة والسنة حار بة الانكلز مرة اخرى 
وذلك ي عام ۱۹٤١‏ حيث افتى المرجع الاكر للشيعة وهوجدنا السيد ابو 


AY 
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الحسن وسائر المراجع مثل الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء والسيد عبد 
الحسين الحجة ومراجع السنة الكبار مثل الشيخ نم الدين الواعظ والشيخ 

امجد الزهاوي. وتكاتفت الشيعة والسنة حار بة العدوالمشترك. 

وني سنة ٠۹٤۹‏ احتمعت الشيعة والسنة مرة اخرى لضرب معاهدة 
بورتسموث والاطاحة برئيس وزراء شيعي هو صالح جر وم بحدٿث اي 
نقاش بين الطائفتين حول اسقاط رئيس الدولة الذي كان ينتمي الى 
الشيعة بل اتفقتالاسقاطه عندما رأت انه يتعامل مع الاستعمار 
الانكليزي وبالفعل سقطت دولة الجر بن عشية وضحاها وكانت 

التظاهرات الصاخبة حورها النجف وكر بلاء اكثر من اي مديئة اخرى. 
ومرة اخرى اتفقت الطائفتان لضرب عبد الكرم قاسم ونجحتا في نضاها 
اا ودحر القاسم ورال نظامه» و یحدٹ حقی الان ان اتخذت احدی 
الطائفتين الرئيسيتين ني العراق الطائفية وسيلة لاغراض العداء السياسي 
بینہا اومع الحكومة. 

نعم اذا کان هناك خطرحقيقي دد العراق فان الشيعة والسنه 
راهن الط مر کن و باض ان مشر کن واذا کات هناك شک 
غير وطنية فان سيواجهوا بنفس الروحية ايضا كا حدث في حرب 
الاستقلال وثورة رشيد عالي او حكومة صالح جير وعبد الكرم قاسم» اذن 
فان كلا من شيعة العراق وسنة العراق عراقيون قبل انتمائها المذهى. 

٠‏ اليس من الؤسف والؤل ان الحاكمين ني ايران وعلى رأسهم شيخهم 
الکبرلا يدرکون بديات التاريخ ونفسيات الشعوب» اوليس جنود 
- العراق المتواجدين اليوم من اقصى الحدود الى اقصاها والذين يحار بون 
الدولة الخميتية کلهم من ابناء الشيعة والسنة معا من ابناء الكر يلاء . 
والنجف والكاظمية وسامراء والموصل وذي قار والانبار والبصرةء 
واليست الغلبة في الاسامي انما هي للحسين وعلى وجعفر وصادق وكاظم» 


AY 


ومع كل هذا ألم يأن هذا الشيخ العجوز ان يفيق من ظلمات الجهل 
والغدر والغباء. 

وبعد کل هذا ما هذا الاسلام الذي يدعیه الخمینی واي اسلام هذا 
الذي اتخذ منه شعارا في اقتتال الاخوة وايجاد الفرقة والنعرات الطائفية 
والتعاون مع عملاء الاستعمار لضرب دولة جارة مسلمة وقتل ابنائها. ان 
لغة السياسة مع ما فما من انعطاف واساليب ملتو ية لا تجوز هذه السياسة 
الا التي تشمئز مہا روح الانسانية فكيف وهذه المنکرات التي 
ترتکب باسم الاسلام اليس هذا يعني ان هناك مؤامرة شريرة للاطاحة 
معاني الاسلام ونقاء صورته وصفاء واقعه امام العام وان الذين ينفذون 
هذه الؤامرة الخبيثة انما هم نفر من الجن ظهروا في لبوس رجال الدين مدم 
الاسلام وقد بذلوا جهدا يفوق على ما بذله الصليبيون وا مغول معا في تحقيق 
اهدافهم واخذوا على عاتقهم المشئوم هدم الاسلام في كل زمان ومكان 
وقد كانوا اطول باعا واقوی ذراعا من اي طابوړ خامس ظهر حتی 
الآن ی تاریخ الدول القدمة والحديثة. ولقد کادوا الكيد ونشروا الرعب 
وقالوا ي الاسلام ما لم يقله احد من قبل ولا من بعد. الا ان بمَظة الامة 
الاسلامية وحرصها اكتشفت زيف هذه العصابة ونواياها الشريرة فوقفت 
صفا واحدا کالبنیان الرصوص تدافع في هذا المنعطف الخطير من تاريخ 
اللاسلام عن کرامته وسمعته (ولولا رجال صدقوا ما عاهدو وا الله علیه) 
لكانت امة الاسلام تنكب بالنمينية نكبة لا يقوم ها قاب بعد اليوم» 
ولکن الحمد لله ان يقظة الامة م تمل الخميني لتظهر الى الوجود كا 
ظهرت الهائية والقادرية بل تركها في مهب الريح لتنزف جراحا ودما 
وحقدا و بخضا ولتكون كالعصف الا كول في حاضر الزمان ومستقبله. 

وقبل ان اي هذا الفقصل اود ان اکشف هنا سرا قد یکون حوايا 
غل كفرمن الائات الى تذورعرل الريب الأبراية المرافة ل اى 


A4 
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حواب للتاريخ ودلاحيال القادمهة الي تعاصر حنه الاسلام ٤‏ هذه 
البلاد. 
لقد اراد الخمينى وبذل قصار الجهد لتنصيب متهم بعمالة اسرائيل 
زاج ل كمي أل اران بف رسا لهو اران لاه كان متاه 
O aa Ca N e‏ 
هذا هوجلال الفارسى الافغاني المولد والذي هاجر الى ايران ني سن 
الشباب وحصل على الجنسية الايرانية ثم انتمى الى الخميني وجاعته» 
وجباء الى العراق عندما كان النميني لاجا في العراق فتعرف عن طريق 
الخميني باجهزة الدولة العراقية التي كانت تحميه فزودته الحكومة العراقية 
بجواز سفر عراقي ومساعدات مالية عندما غادر العراق الى لبناك» عير 
ان الفارسي م بلبث كثيرا ٤‏ لبنان فقد داهمت الشرطة اللبنانية داره 
للقبض عليه بتهمة التحسس لاسرائيل وعثرت الشرطة ي داره على عطط 
للحدود اللبنانية الاسرائيلية وفر الفارسى الى سوريا ونشرت الصحف 
الات قاتا اسا تفاي ` 
ودخحل الفارسي الى العراق بعد دلك و الا ان الحكومة 
العراقية رفضت ايوائه بعد الهمة الموحهه اليه وسحبت منه حواز السفر 
العراي وارغمته على مغادرة العراق» فعاد الى سوريا ليعيش فا بعض 
الوقت والتحق بالنميني في باريس ليعود معه الى ايران» و بدأ الفارسي في 
ايران حلا ته ضد العراق من الاذاعة الفارسية ومنذ الايام الأول من نجاح 
لكر فن ا ن ا اف لى ا ن ها 
الضمار» وعندما امر الخميني بتعيينه رئيسا للجمهورية رشحه الحزب 
الجمهوري الاسلامى وصرف اللايين لفوزه في انتخابات الرئاسة غير ان 
الریاح جرت على غير ما كان النمينی يشتهيه فانبرى قوم من الناضلين 
صد هذا الترشيح . 
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لقد كنت انا اول من كشف هذا السر لان الرجل عندما كان في ٠‏ 
العراق صارحني باحواله وفصله ونسبه واردت اعلان الثر فى الصحف 
فنعني اصدقاء لصون وطلبوا منى ان لا ادخل المعمعة بنضسى حتى لا اثر 
الخ وجماعته فيتحمسون للرجل اشد التحمس وسوف لا يجدي الامر 
شيئاء ولذلك اخذواعلى عاتقهم كشف السر للجماهر الايرانية وكان 
جاحهم باهرا وعظا يي مهمتهم فبين عشية وضحاها عرف الشعب 
الايراني ان الخمیی وحزبه یریدوں تنصیب رحل اجنی عليه کأول 
رشيس لجمهوريته الاسلاميةء كا انهم قرأوا ني الصحف نص البيان 
الرسمي الصادر من الاحوال ا مدنية الذي كان يقول ان الرجل مولود في 
افغانستان وانه حصل على الجنسية الايرانية بعد ان هاجر الها وبلغ سن 
الرشد وهكذا منع الرجل من خوض انتخابات الرئاسة بنص الدستور 
الايراني الذي كان يقول ان رئيس الجمهورية يجب ان يكون مولودا في 
ايران ومن اب ايراني» ودحر الحزب الجمهوري والخمينى معا وولوا 
الادبار. لقد اشرت في مقدمة هذا الفصل الى محادثاتي مع الخميني وها انا 
اخم امل بكشف تلك الحادثات لنبداً فصلا آخر من فصول الكتاب 
بأذن الله 
لقد دام اللقاء ساعة تحدثت معه بصراحة بالغة وي شق المواضيع 
وكان بيت القصيد في الحادثات العلاقات الايرانية العراقية» قلت له: اذإ 
كنت مغتاظا من الخروج من العراق فان ذلك قد مهد لك من الا تصال 
بالصحافة العا مية ما م تستطع ان تفعله في النجف» اذن كان خروجك 
من العراق للمصلحة الشورة الايرانية. ان الحكومة العراقية قدمت لك 
ولحاشيتك من العون طيلة ٥‏ عاما ما لم تقدمه اة حكومة اخری ي العام 
لللاجئن السياسيين» وانت اليوم في سدة الحكم ي اران ما ترال محتاجا 
الى مساعدة العراق فاذا تريد بناء ايران فلا تعادي ال یران ولا سما اقرہم 


A٦ 
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الى ايران م م اقول لك ماعدا ما بدا ان رسائلك الموحهة ا المسئولىن 
العراقيين لا زال حبرها لم جف بعد وها انت الذي كنت تختمها بالدعاء 
والتوفيق والنصر لحكومة العراق رئيسا وشعبا واليوم يسمع منك العراق ما 
) يناقض ما قلته وخطته بيمينك ي الأمس» ان هدا التناقض ي القول 
والعمل قد يصدر من متهن السياسة البحتة ولا عجب ولا غرو اما من زعم 
دینی فيح رالعقل و يربك النفضس»› کان حوابه ماذا فعلت حت تقول لي 
هذا الكلام فعددت له الكثر من الممارسات العدائية الت مارستها 
ا لجمهورية الفتية ضد العراق ما فا البرقية ال جوابية للرئيس العراتي احد 
حسن البكر وما تضمنتا من جفوة وقسوة في الكلام» فقال كانت نصيحة 
فكان جوابي التحية ترد باحسن منا او مثلها كا تقول الآية الكرية ولا 
ترد بالكلام الجارح» ثم اعلم ا لجار ما من صداقتها بد. قال: وزراء 
ل ن ٤‏ اللشاكل وانا انتظر التقرير من وزير 
خارحية ايراك. 

قلت: ان ما يدور بي اروقة وزارة خارجیتکم تضييع للوقت وتبدید للامال 
وانت تعرف هذا جیدا انا اضمن لك اذا قبلت اقتراحی ان کن اراق 
نصيرا اران وعونا وسندا وظهيرا ها ي حاضرها E‏ م قال.. 
وقلت(١)...‏ وعرحت بعد ذلك الى الاشاعة الى كانت تدور رحاها ٤‏ 
اإيران من انه ينوي ترشيح نفسه لرثاسة الجمهورية» 
وقلت: حصلت الهند على استقلاهها وبنفوسها البالغة ٠٠٠‏ مليون 
هندوسي ومسلم بفضل مهاتما غاندي دحرت اعظم امبراطورية عرفها 
تاريخ الانسان» وبعد ان استقلت الهند» ارتفع غاندي عن قبول اي 
منصب بل کان مقامه اشمخ من ان یعرض عليه منصب ومقام وانصرف 
الى رسالته الاساسية وهو التوحيد بين محتلف القوميات في اهند لبناء الهند 


(۱) راجع فصل الخميني في ا ميزان 


AV 


حزب الاحقاد 


اش والتاريخ علد غاندي للانه اسس اکر دول دموقراطية ٤‏ التاريخ 
الحدیث وهو م يتخ منپا حلد شعيرة. 

انك لوبقيت على وسادتك كمرشد للثورة ن روحي للامة ول 
تطلب لجهادك حزاء ولا شكورا فان رؤساء الحمهورية و 
بابك وستدخحل في التاریخ من اوسع ابوابه» . 
قال: كلاء م ارشح نفسي للرئاسة ولا اريد جزاء! ولا شكورا. 
ومع ان الرجل التزم بكلامه هذا وامتنع عن ترشيح نفسه لرئاسة 
المجمهورية الا انه رشح نفسه للولاية امطلقة والامامة العظمى ونال ما 
اراد» فقد جعل نفسه بنص الدستور الجديد حا كا بامر الله على العباد 
والبلاد يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» وهكذا جعل من الدستور الايراني 
اضحوكة وسخرية وهراء وعبشا تضحك الثكلى ولولا ان التاريخ قد 
يكشف للاجيال القادمة التزو ير الذي اقر في ظله هذا الدستور المهين 
للانسان والانسانية واهانة كرامة الامة الايرانية فى حاضرها ومستقبلها 
لكانت الاجيال القادمة تلعن في اناء الليل واطراف النهار آباء! وامهاتا 
واجدادا وجداتا اقرت العبودية والرقية والذلة لشعب باسره ونصبت عليه 
ولاة طغاة جناة جفاة في رداء ا ولبوس الدين لا يققهون من الحى 
شیا شیئا ولا حدون اليه سبیلا. 

لقد حرجت من عند هذا الرجل وقد بحت فيه اثار الارهاق والنسيان 
وعدم الاتزان في التفكر ا في ذلك روح اجرامية نمت وترعرعت لم نكن 
نعرفها من قبل. وزات ابنه امد في قارعة الطريق وكانت من الاسئلة 
الي وجهتا اليه كيف ذاكرة ابيك فقال: لا شیءء ثم اضاف قائلا انا 
السيد والسيداناء وقلت انا اتنفس الصعداء» وعلى ايران السلام وعلى 
الاسلام في ايران السلام. ولاحمد هذا من العمر ۲۸ عاماء اما مبلغه من 
الثقافة فهو خر يج المتوسطة . 


AA 


حرب الأحقاد 


وني مشهد الرضا عليه السلام التقيت بالامام الشريعتمداري واعرب 
لي عن اهتمامه البالغ بالعلاقات بين العراق وايران وقال انه يتمنى من 
كل قلبه ان تسود العلاقات الاخو ية الصادقة وحسن ال جوار بين البلدين 
ولو كان بوسعه لعمل بكل ما اوتي من قوة وجهد في هذا السبيل الذي فيه 
رضا الله ورضی رسوله ومصلحة الاسلام واللسلمين. ) 

وي طھراں زاړني السيد داريوش فروهر وزير العمل ي دولة بازرکان 
ورئيس حزب الامة ليخبرفي بحدیث عیب للامال قال الوزیر داريوش: 
ان مجلس الوزراء برئاسة بازركان بحث مقترحاتكم للتقارب مع العراق 
وفتح صفحة جديدة في العلاقات مزدهرة ونافعة» وکان باز ر کان متحمسا 
للفكرة اشد التحمس و بورد الدليل تلو الدليل ا صلحۂ التقارب والتعاوں 

مع الجيران ولا سا العراق واكثر الوزراء كانوا متحمسين ايضا وانخذ 
الوزراء بعض القرارات ا لمناسبة ثل هذه الخطوة» الا انه م يض 
يومين على تلك احادثات واتخاذ القرارات حيث طلبني الخميني الى قم على 
عجل وعندما بلغت مجلسه م يهلني الكلام بل بدا الحديث بغضب وانفعال 
وقال لي: بلغ بازركان لقد بلغتي تحمسك في التقارب مع حكومة العراق 
فوالله لو مددت يدك الى الرئیس العراتي صدام حسين لقطعتها. 

واخحتم هذا الفصل بسرد حدیثن متناقضان سمعتها من بنی صدر 
احدهما قبل رثاسته والاخر بعدها کي اثبت مدی توغلٌ الخميني ي اشعال 
الحرب ضد العراق ومسئولیته الكاملة ذه الحرب امام الله والتاريخ» لقد 
قال لي بي صدرقبل ان ينتخب رئيسا للحمهورنة» هل 
ا کا الخونة م يتتصحوا بنصحك عندما نصحتهم في التقارب مع 
العرافق» فلماذا هذا العداء وحن جحاحة ماسة الى الاصدقاء لبناء بلادنا 
وحل مشاكلنا الداخلية» ولکم یریدون تحطے ایران. ودارت الدوائر 
واصبح بني صدر رئيسا لايران وذلك بعد شهر من ادلائه ذا الكلام واذا 


۸۹ 


حرب الاحقاد 


به يفاجئنی ي اول لاء معه ي داره بقوله «لا بد لنا من حار بة العراق» 
ومع انني عرفت فورا ان هذا الكلام انما هومن ايحاء الشيخ العجوز وهو 
مرغم على الادلاء به» الا انى حرجت من طوري واجبته بلهجة قاسية ان 
جيشك لا يستطيع العبور من قصبة سنندج منذ عام فكيف تر يد ان 
تحارب اقوى دول المنطقة» ثم اضفت وما عدا ما بدا» فطأطأ الرجل رأسه 
ولم ينبس بکلام» وهکذا خطط النمینی لحرب الاحقاد فكانت. 


رفض الصلح 


الالتقاء بين الخمينية والصهيونية لتضعيف الامة العر بية. 

الخروج على نص القرآن الكرم. 

التناقض في القول والعمل. 

احياء الغوبلزية. ا 

امد النمينى: نحارب العراق لان الحكومة العراقية قالت لابي: اما 
السكوت زا الخروج. ) 

فلسقة الخميني: البقاء في الحكم باي ثمن. 


۹۱ 


<u‏ س ا ا ر کک مس ا ا 
ولاستوى المحستةولاالسية اقح وال یی اسن 


4 ص مت ا ب ر و ر سے ور کے 
اذ ذا الزىبلنك وبینوعدوة كنم و و 


رفض ت 


لادا يرفض الخميي الصلح الذي اقترحه العراق مرات ومرات»› 
وأفترحته اللحان الساعية لاحلال السلام بين البلدين والجارين المسلمن 
اكرمن مرة؟ والصلح لا يرفضه عاقل مسلم . فالخميني يدعي ان نظامه 
نظام اسلامي ينبع من القران الكرم » والقرآن الكرم يقول «وان 
طائفتان من المؤمنىن اقتتلوا فاصلحوا بینا فان بغت احدپا على الاخری 
فقاتلوا التی تبغي حت تنیء الى امر الله فان فاءت فاصلحوا بنا بالعدل 
واقسطوا ان الله يحب المقسطن.» (سورة الحجرات الاية .)٩‏ 

وهذه الاية الكرمة الى لا ياتا الباطل من بین يديه ولا من خلفه 
صريحة واضحة في ان واحب المتخاصمنن من ابناء الامة الاسلامية هو 
الركون للصلح ولم تحدد الاية الكرمة المعتدي والمعتدى عليه حت يتعذر 
احد المتحار بين بعدم الصلح كا هي الحالة ي منطق الخميني. ان رفض 
الصلح خروج على نص القران الكرم . وليت شعري ان اعرف كيف 
يدعي نظام انه ينيع من روح الاسلام وهویناقض ما امر به ۾ ان من 


۹۲ 


فض امح 


اغرب الغرائب ني العقلية الخمينية المتناقضة التي ابتلي الشعب الايراني بها 
هوان الرحل الذي اعلن للصحافة وهوعلى من الطائرة التى اقلته الى 
ايران بعد ٠١‏ سنة من الغياب عا (انه لا يجس باي شعور جاه الوطن 
الذي كان بعيداعنه واليوم يعود اليه ) » وانه القائل (ان الوطنية ليست 

من الاسلام بشيء ) يعود اليوم ليتحدث عن الوطن والحدود والتراب 
الذي يرى حبه مغايرا للروح الاسلامية والذي e‏ 
حتی بعد الغياب عا حسة عشر عاما. 

ان هذا التناقض في القول والعمل امر مألوف ني قاموس الخمين 
والنمینيه وسنشر الا e‏ 

اذن رقض الصلح له اتات رة ها تفش الاسباب اتی ادت الى 
الحرب وهی الاحماد التي اشعلت ارات وفصلناها ٤‏ لها . وهناك 
سبب آحر وهو آن الخمينی والزمرة الحا كمة يعلمون جيدا انم سيون 
e EO‏ التي 
یکن ها نظیرمن قبل ووصلیت البلاد أل حاأفه ايار 
الشاذ هى الحرب فكل نكسة وراءها الحرب. ) 

وكل كارثة اقتصادية وراءها الخرب. 

وكل فشل يصيب الدولة في اناء الليل واطراف النهار سبما الحرب. 

اذن ذريعة الحرب فرصة العمر بالنسبه للخمينى وزمرته » ونفو يت 
هذه الفرصة تفر يط جياتہم وبقائهم على سدة الحكم وا ان ل ي 
ايضا ان أحهزة الاعلام الخمينيه والخميني نفسه . بعترفوا حتی الان 
بالمزمة التى الحقها العراق بهم » فالحكومة الخمينية بنت سياستها على ج 
غوبلز وزير الدعاية النازي ابان الحرب الكونية الثانية الذي يقول 


۹۳ 


رفض الصاح 


(اكذب > اكذب » اكذب حت يصدقك الناس ) فكذبت وتكذب 
وستكذب ماشاءت الى الكذب سبیلا. ومن هنا نری بوضوح ان 
البلاغات الي تصدرها وزارة الدفاع الخمينية وحرس الثورة عن سر 
القتال اپا بلاغات صنعت بذ کاء مفرط لاغفال الشعب › فهم بتحد تون 

عن النصر في هامش عبادان وعلى مرتفعات سر بيل زهاب وعلى ابواب 
ديزفول وي قلب خرمشهر وهذه كلها ارض ايرانية » ولاول مرة يستعمل 
في القاموس الحربي كلمة النصرعوضا من كلمة المواجهة لاام الشعب 
السكين بالنصر» ثم هناك ما هواخطرمن هذا بكثر ان البلاغات 
الا لة التي اصدرتها منذ نشوب الحرب حتى الان وزارة الدفاع 
الخمينية ادا معت جعت الارقام العلنة عن عدد القتل و والعتاد الذي 
دمر من الحانب فستکون الارقام مدهشة ومضحكة ٤‏ ان واحد. 

ان عدد القتلى من الحنود العراقيين ي مجموع هذه البلاغات حسب 
زعمها يتجاوز مليون وسبعمائة الف قتيل » وهذا العدد من الجنود يزيد 
على ما لدی الحلف الاطلسي والناتو و وارسو ومجموع الدول العر بية » اما 
عدد الطائرات الي اسقطت حسب البلاغات المزعومة فهو يتحاوز الف 
وتمانمائة طائرة» اي اكثر من مجموع الطاثرات الحر بية التي تملكها بريطانيا 
وفرنسا. 

اما عدد الدبابات الي دمرا فهي تتحاور تسعة لاف دبابة » اي 
ا من جم ال الدبابات التي تملكها الدول الاور بية والاتحاد السوفياتي 
مجتمعه. 

اما عدد المزنجرات وسائر نواع العتاد اتی د دمرت حسب زعمها فاا 
تتجاوز الخفسين الف محنزرة وناقلة جنود وشاحنات » اي عددا يتحاوز 
كل ما لدى الدول العربية والهند و با كستان. بهذه الارقام الخيالية 
والوهمية يستمرالخمیني ا اق ا ا 


۹4 


رفض الصلح 


فالغالب لا يصالح المغلوب بل يذهب حتى ناية الطاف. ثم هناك شيء 
اخطر من كل اللاحظات التى اشرنا الها وهو انه باعتقادي و يقینی ان 
السياسة العالمية الاستعمارية الكبرى والتى تريد دوما ان تجعل من هذه 
النطقة الحساسة من العام موضع اضطراب وعدم استقرار لن ترغب ابدا 
في ان يحل السلام في هذه المنطقة الحساسة كيا هي الحالة في لبنانء 
وحكام ايران الذين اعرفهم بسيرتم البشعة وصورم الابشع لا يتورعون ‏ 
من افناء شعب و بلاد بكاملها اذا ما اقتضت مصالحهم الشخصية وهي 
البقاء على کرسي ا لحکم» فانی کان للخميني القابع في زاو يه من زوايا 
النجف الاشرف او المنتظري والرفسنجاني والخامنة اى والكنى ومحمدي 
كيلاني وغيرهم من الزمرة الخمينية تسييس البلاد باسم الامام ونائب 
الامام ورئيس الجمهورية ومجلس الشورى وغيرها من المناصب الساميه 
التى اقترفوا لغصما ما تقشعر من سماعها الابدان. 
وهم الذين الحقوا بايران من الدمار والفناء ما لامكن تداركه في مائة 
عام ومن الاموال ٠۰۰‏ الف مليون دولار » ان قوما کهؤلاء هل يتورعون 
من التعاون مع القوى الاستعمارية في سبيل بقائهم على كرسي الحكم؟ 
م کا 
ان هذا اوضح من الشمس في رائعة الہار والا كيف تفسر ان 
ا لجمهورية الاسلامية الايرانية التى تدعى اا الدولة الاسلامية الوحيدة في 
العام وهي تصافح الاياد اللطخة بدماء المسلمين في افغانستان » وتتعاون 
مع البلاد الشيوعية التي تقول فلسفتا: ان الدين افيون الشعوب وتستورد 
الاسلحة من اسرائيل لقتل ا لجار المسلم وتستخدم المستشارين العسكريين 
من كوريا الشمالية لتغبر بطائرتا على اراضي الاسلام وتدمرها بالقنابل 
الحرقة. ان هذه الشرذمة من الناس لا ولن يانفوا القيام باي عمل اجرامي 
مھ)| کان نوعه لارضاء سیدهم الذي مم وادا کانت من سخریات 


۹٩٥ 


رفض الصاح 


القدر ان تذل الامة الايرانية حتى يسودها او باش احلاف كهؤلاء » فان 
الحلف ا لاف عندما جد صالته المنشودة فلا ولن يضيعها حتى جحد 
ال .ومن دوا خرط القتاد. 


ان من اغرب الغرائب في تارر يخ الحروب هو هذه الحرب التي يشا 
فوم ضد بلد يقدسون تراہہا و یسجدون علہا ي صلواتم الخمسة اليومية. 
ان الجحندي الذي اغفله الحميي والشعودة الماك ة ف اران لقصف 
العراق ومدنه يحمل معه دوما قطعة من تراب ذلك العراق ( كر بلاء ) 
وھویسجد علہا فی کل صلاۃ و یقبلھا و یتبرك بہا و يستشني بہا» واعظم 
امنية له ي الحياة هى زيارة صاحب تلك التر بة الطاهرة المقدسة حسين 
بن علي بن ابي طالب عل السلام. 


والسؤال الذي يطرح نفسه هنا » كيف يحارب ال جنود الايرانيون في 
حہات القتال ...... والحواب هنا انبته للتاريخ » ان اجنود 
التواجدين على جات القتال على ثلا ثة اصناف: مكرهون على القتال 
وهم اكثرية الجنود النظامين الذين الخميني قوادهم وهم يعلمون ان 
هذه الحرب هي حرب الاحقاد التي يشعل الخميني نارها كلا جاء قوم 
لاطقائها وان شرطه لوقف القتال ي عودة القوات العراقية الى الحدود 
الا ما هوذريعة جوفاء لان العراق اكد اكثر من مرة موافقته عل 
دلك ادا ما قبل النظام الحا كم على وقف اطلاق النارء م اہم یعلمون 
حيدا ان الوطنية الي ٫داء‏ ا خميني يغني ا انما هي خدعة من خداعه فلن 
ينسي الشعب الايراني ان الخميني قال وهوعلى متن الطائرة التى كانت 
ا الي طهران (اني لا احس بشعور حاص عند عودتي الي 
ايران ) ٤‏ م هو الذي حارب الوطنيين من انصار مصدق ورماهم بالزندقة 
لان الاسلام على حد زعمه يعارض الوطنية ثم ان اكثرية هذا الجيش 


۹٩ 


رفض الصاح 


E‏ تقدم الحرس الثوري عليه في كل 


کک الامتيارات ويي كل الميادين » والحرس الثوري مجموعة من المرترقة جعهم 


النظام الحا كم من الشوارع والازقة لا بحسنون استعمال السلاح » وهذه 
المجموعة هي التي تتقدم على ا لجنود ي جہات اا او 
الثورة وانهم المعتمد علييم من قبل الخميني. 
والصنف الثاني هم العنصر يون وا نهم طبقة صغيرة ‏ من انود النظامين 
الذين يحار بون لأحياء الامجاد غارس التي اکل علہا الدهر وشرب. 
واذكر هنا قصة للتاريخ لبيان هذه العنصرية الق ها لدی ال س 
ابناء الشعب الايراني : ) 
عندما كنت خائضا معمعة ت الانتخابات» كانت بعض الفئات السياسية 
العادية لي تنشر المناشر وتقول معلنة ان اعتراضها على انتخابي هو اني 
سید هاشمي انتمي الى رسول الله ورسول الله عرلي» والغريب ف الامر ان 
بعض هؤلاء الذين کانوا یقفوں صدي لای ت عري کانوا ادا التقوا 
بي قبلوا يدي او ارادوا تقبیلها تب رکا برسول الله وتقر با الیه» هذه صورة 
للعنصرية التى اشرت الا في هذا المقال. 

اما الصنف الشالث المغفلون واكثرهم من الرس الثوري الذين 
جمعهم النظام الحا كم من هنا وهناك» وقد امر الخمين بتقليدهم مفاتيح 
الجنة كا كان البابا غريغوار يقلد الجنود الصليبيين مفاتيح الجنة عندما 
) ارساهم حار بة المسلمين في فلسطبن. حا انه لامر مشن للغاية فيه سخط 
الله ورسوله ان يقلد مسلم مقاتيح الجنة لانه يحارب اخاه المسلم و يريق 
دمه.....» واخيرا اختارت الزمرة الحا كمة الشباب المراهقن حراسا 
للثورة والحقوهم جات القتال فكانت الماسي التي تحدثت عا الصحف 
العالمية باسهاب وادانت النظام الارهابي الانتحاري في ايران وشهت ٠‏ 
الم بكار الذى جد اراهن ي الشهو الاير ين حر هة أللاة 


۹۷ 


رفض الصاح 


ان هؤلاء الغفلن واولئك الكرهين هم الذين يقصفون تراب العراق ) 
وهم یتب رکون بہاء» وهدمون تر بة العراق واعظم امانييم هي زيارة تلك 
التربة» و يقتلون ابناء كربلاء والنجف واسم كر بلاء والنجف يبكهم 
و يدمع عيونېم. لا انسی ان امد الخميني قال ل مرة: انك حاول القيام 
بعمل عظم» فلو قدر لك النجاح في عملك واستطعت ان تقرب بين العراق 
وايران وفتحت الحدود للزوار الايرانيين لزيارة العتبات المقدسة فستصبح 
محبوب الشعب كل الشعب ويذ كر اسمك بعد اس E‏ 
اجى ٠‏ ۰ 
قلت له: اذا كنت مؤمنا ما تقوله تعاون معي لنجاح المهمة ودع الناس 
يعتقدون انك فعلت ذلك فتصبح ات وت الشعب فلد اک اس ند 
اسم ابيك. 
وقال لي س : كيف نلتقی مع الحكومة التي قالت لولدي اما ان تسکت 
واما ان تخرج. وهکذا یدفع الشعب الايراني المسكن : فا والانانية 

والجهل والخيانة الذي كلفه حتى الآن ٠٠١‏ الف قتيل و١٠٠‏ الف مليون 
دولار ا لخسارة ي الاموال و۳ ملایین مشردي الحرب. .. 

واختتر هذا الفصل مقارنة بن رجلين احدهما هندوسي واخر يدعي 

الاسلام. احدهما مرشد للثورة اهندية وهو مهاعا غاندي الذي قال لقاتلة 
الذي ارداه قتیلا (السلام علیکم) والآخر مرشد للثورة الاسلامية الايرانية 
الذي اعدم الآآلاف من الصبية لاهم قالوا (الموت للخميني). 

لقد بلغ الى مسامع مهاتما غاندي ان حر با دينية قومية ضروسا نشبت 
بين المندوس وا لمسلمين في وسط القارة اهندية يذهب ضحيتا ائات من 
الجانبين في كل يوم» فطلب غاندي مم ايقاف القتال فلم يستجيبوا 
فاعلن عزمه في السير الى منطقة الحرب على الاقدام» وخرج مهاتما من 
اشرم قاصدا المنطقة المنكوبة والتى تبعد حوالي الف ميلء وكلها مر مدينة 


۹۸ 


رفض الصاح 


على قارعة الطريق طلب من اهلها الانضمام الى مسيرة الصاح ووصل 
غاندي الى المنطقة المنكوبة ومعه جع غفبر يحملون لافتات الرجاء الى 
التحاربين بايقاف القتال» فلم يستجب الطرفان لغاندي ولا لا ركب 
السائر ي معيته» فأعلن مهاتما عزمه على الصيام حتق الموت الا اذا 
استجاب الطرفان لندائه» واستمرت الحرب واستمر الصيام» واشرف 
غاندي على اموت واعلن الاطباء ان زعي المند العظم سيلتي حتفه اذا ] 
ينه الصوم في غضوك >٨‏ ساعة. واستيقظطت ضمائر المتخاصمين اجلالا 

واکبارا ازعم الذي يضحي بحياته لانقاذ حياة الآخرين» وصام ٠٠‏ يوما 
حت تنفد كاده > وانتهى القتال وعاد الوئام ورجع القوم ای شئوبم 
الخاصة واعماهم اليومية» اما غاندي فقد بي طريح الفراش يعاني من آثار 
الصوم شهورا طوالا لا يقوی على الح ركة ولکن الابتسامة لم تفارق شفتيه 
لانه وحد الى الصلح سبيلا. 

اما الامام الخمينى مرشد الثورة الاسلامية الايرانية فرفض عروض 
الصلح من الجانب العراقي ورفض الوساطات الاسلامية» ورفض كل 
مبادرة حيرة لااء الاقتتال ر بن آخوة مسلمين تر بطهم روابط اليرة 
والدين» وها هوينادي بالمزيد من اراقة الدماء و يسعى للمزيد من الدمار 
والفناء مناقضا بذلك ما امر به الله ورسوله وکتابه الكرم. 
ولیت شعري ان اعرف ان الخمینی اذا م یشاء ان يسیرعلی هدی 

الاسلام ورسوله ني الصلح افلم يکن من الحري به ان يقتدي بسيرة مصلح 
الممند» ولكن صدق الله العطيم حيٿ يقول» «مذ بذ بين بين ذلك لا ال 
هؤلاء ولا الى هؤلاء ومن یضلل الله فلن تجد له سبیلا» . | 


۹۹ 


مهزلة الرهائن 


الخميني وراء التخطيط . 
الطلاب الشيوعيين والتابعين (للامام) وراء التنفيذ. 
ا لخسائر العظيمة م تقدر بثمن. 
ي بن و الا 
الرابح والخاسر في الميزان. 


lt e وناک ا‎ 


کک م نوتمالع م أ اکر رتوت © 


مهزلة الرهائن 


بعد مهزلة الرهائن بثلاثة اشهر جع الخميني جمعا من مرتزقته وخحطب فيم 
حطابا جاء فيه هذه الجملة «ان هذه.الغورة الثانية ‏ (اي اخحد 
الدبلوماسيين لامر يكان كرهينة حتى يعيد الامر يكان الشاه وامواله الى 
ایران)» اهم بكشر من الثورة الاولى التي ادت الى تغر النظام»» اما 
الرتزقة الذين كانوا من حوله فکانوا یح رکون رؤوسهم تصدیقا لقوله 
و يقولون بى بلل» واما الطبقة الواعية من ابناء الشعب فكانت تبكي 
وتضحك لا وصلت اليه امور البلاد. اما كيف بدأت تلك المهزلة المثيرة 
للسخرية؟ فقد قیل فہا الكشر والفت عا الكتب ومئات المقالات 
تصدرت الصحف العالمية بشأناء ولا اريد ان اكرر هنا ما قاله الآخرون 
فأنا لا اؤرخ الهزلة تلك واا ابن هنا رأيي وقناعتى الخاصة حسب 
العلومات الت توفرت لدي عندما عاصرت الازمة في طهران» وما سمعته 


۱۰۹ 


مهزلة الرهائن 


وا عندما کان في باريس حول اسرة الشاه المتواجد, ن آثذاك في 
امریکا. 

اناشخمیا ان بشخصه کان وراء مزل الرهائن»› 
سمعته من الشمین عدم کان زیی لاعطاءمررة عن النحنی 
) فخلقت مشكلة باسم الرهائن نتجت عنها خسارة قصادية لایران ببلایین 
الدولارات وخحسارة معنو يه لا تقدر بثمن . 


في احدى ارات التي التقيت بالخميني في باريس ولعلها كانت آخر مرة 
التو به هناك قال ل ««(ان الصحف.كثبت خر وصول اسرة الشاه ای 
امریکاء وکم یکون حسنا ويا ليت لواخذوا هناك کرهائن ول يرج 
عم الا بعد ان تسترد مہم الاموال الي بوها من الشعب»» نظرت الى 
الرجل باستعجاب وقلت له «کیف مکن ان یحدث مثل هذا؟ وکیف 
يكن القيام بهذه المغامرة؟ فغامرة اخذ الر هائن مغامرة فاشلة» ثم اضفت 
ان الاموال التي حرجت من ايران لن تعود الها حتى الحصول علا عن 
طرق اقا مر ضعت الالة: 
قال لي «احرجوا معهم اموالا كثيرة ومبالغ عظيمة» وكرر جلة مبالغ 
عظيمة عدة مرات»» وانتہى الحديث الى هذا الحد لاني لم اعلق عليه اکر 
ما قلت» فقد رأيت ان ما یقوله نیع من اهذیان ولا یلیق بعاقل ان یضیع 
وق ف ولكن لم يخطر ببالي في تلك الليلة ان القدر قد خباً لارجل دورا 
بارزا وعظيا في مهزلة تكون حديث العام وتشغل الجتمم البشري لشهور ‏ 
طوال» وتسبب يي سقوط رئيس الولايات التحدة ا ي 
ف ا 

فلنعد الى الاسباب الحقيقية الي ادت الى مهزلة الرهائن,» اذا اخذنا 


۰۲۴ 


مهزلة الرهائن 


بعين الاعتبار ان موضوع أذ الرهينة كوسيلة انتقاميةء كوسيلة لاعادة 
الاموال والاشخاص» كان من المواضيع التي تشغل بال الخميني قبل ان 
يستلم الساطةء ثم م اذا اضفنا الى هذا الانعدار الفكري لدى الرجل والذي 
اشرنا اليه في مكان آخحر من هذا الكتاب» هوان الخميني يحب نفسه 
وسمعته ونقاء صورته اکثر من اي شيء آخر في هذه الدنیاء وقد سبق وان 
حاطب الشعب الايراني بعد تجاح الثورة بقوله: «انه سيعيد الشاه الى 
ايران لحاكمته»» فلوصدق هذا الوعد واعيد الشاه حقا الى ايران» لكان 
الخميي يصل الى مصاف الاولياء يعزى اليه علم الغيب والمعاجزء الامر 
الذي کان يدم الخمینی ومار به في تحريك ال بت هواه u‏ 
وقي هذا لوقت حدث'ما م یکن بالسبان» فقد وصل الشاه من المكسيك 
الى الولايات المتحدة الامريكية للعلاج» والخميني الذي كان يسيء الظن 
بکل شيء وبکل احد» زعم ان وجود الشاه في امريكا انما هو مۇامرة ` 
للاطاحة به وکان لا بد من عمل حاد اردع الامريكان من موقفهم 
العدائي» ومع ان العلاقات الايرانية الامريكية الى ما قبل مهزلة الرهائن 
كانت ودية وكان وزراء من اعضاء الحكومة البارزين يحملون الجنسية 
الامريكيةء هما اليزدي وامیر انتظام ود. حراك» م کانت الاتفاقيات ) 
الاقتصادية والعسكرية الايرانية الامريكية التي عقدت في عهد الشاه 
والتي بلغت الملايين كانت ولا زالت قانمة بقوتا في العهد الجديد» اذن 
کانت الصدمة قوية عل ا لخجميني الذي اعطی هذه الامتيازات 
للامریکان وهو يرى تلك الدولة تستضيف الشاه وتتعاون معه لتقو يض ) 
حکه ونظامه حسب زعمه. ودحل عنصر حدید ي ايدان وهو الطلاب 
الشيوعيعن (حزب تودة) الذين كانوا ينتظر ون الفرصه المواتية للقيام بعمل 
يفرح موسكو و يقضي على النفوذ الامريكي ني ايران. والمطلعوك على 
النحنى الفكري لمرشد الثورة الايرانية والاضطراب الذي يسوده» ومن م 


۰۳ 


مهزلة الرهائن 


النتائج المغلوطة التي يستنتجها هومن معادلا ته الفلسفية مضافا الا 
روحه e‏ التي لا ترید اهدوء والاستقرار لایران لأنه یری ان الشعب 
سينصرف الى اعماله وبناء نفسه اذا لم يخلق له مشكلة تصرفه عن 
واجباته وبذلك يصبح هو كمرشد للثورة مهمل الذ كر نسيا منسياء الامر 
الذي یکون فيه نپایته وهو لن يسمح بذلك ما دام على قید الحیاةء فخلق 
حالة من الهياج العام حيي من جدید ذ کره و وتلق عليه الاضواءء وغدد 
تقاسك الناس حوله کان ضروریا في تقدیره. 
وقد استخلص ا لخميني من معادلا ته الریاضية انه اذا بعمل عداني 
حاد للامریکان مها کانت نتیجته فانه سیکون جوابا رادعا اولك 
الذين بټېمونه دالتعاون مع الامریکان» وهنا لا رد من صر يح القول ان 
كشيرا من الطبقة الواعية من ابناء الشعب الايراني قبل مهزلة الرهاثن 
کانوا يعتهدون ال سياسة المي حوالامریکان امتداد لسياسة الشاه 
وکانوا يستشهدون بالوزراء الامر یکین في الدولة وعدم الغاء الاتفاقيات 
الاقتصادية والعسكرية بین البلدین» کا ان بعض الصحف العارضة 
کانت تشرال هذا الوضوع بصراحة كا قلنا في مكان آخر' من هذا 
الكتاب» وحانت اللحظة المناسية» 
-١‏ ليدافع الخميني عن شرفه 2 امام الشعب الايراني باتخاذ موقف 
عداني حاد ضد الامريكان يثبت فيه انه عدوهم اللدود ولیس متعاونا 
وصديقا معهم . 
۲ - ليرغم الامريكان على ابعاد الشاه من اراضما واتخاذ موقف الخحياد من 
الجمهورية الاسلامية الفتية. ٠‏ ) 
۳- او تسل الشاه الى ايران و بذلك یصدق وعدہ الف شف فة 
٤‏ - او استرداد الاموال التي اودعها الشاه في البنوك الامريكية وهي ٠‏ 
تتجاوز الألاف من الملاين. 


i: 


مزل الرهائن 


اوا الى ايران مع الاموال التي اخحرجها من البلادء ويذلك 
النصر المبين له ولدولته. 

٦‏ خاق جومن اياج ا ااا الداخلية 
العظيمة الي کادت تعصف بالنظام الجديد بذريعة حار بة امريكا. ٠‏ 
۷-توحيد صفوف الشعب ا لمتشتتة تحت لواء حار بة امريكا الشطان 
الاكر» و يطول بذلك امد الحكومة الخمينية الى ان جد ذريعة اخرى 
لاشغال لتاس من جديد. 


اما الاستيلاء على السفارة الامر يكية واحتجاز موظفما فلم يكن امرا 
صعبا بالنسبة لدولة تملك من الامكانيات‌الكشر الكشر. لقد صدرت الاوامر 
من الخمينى عبر ابنه احمد الى الطلبة الموالين لخمينى باحتلال السفارة 
واحتجاز موظفيما» وكان ضابط الا قصال بين احد والطلبة شيخ في لباس 
رجل الدين يدعي خئئينيما كافأه النميني بعد ذلك منصب نائب رئيس 
جلس الامةء وهذا الشيخ سجل حافل بالعمالة لروسيا وهو من الشيوعيين 
الاوائل وكان على اتصال بالطلاب الشيوعين بطبيعة نشاطه الشيوعي 
و الوالين للخميني بطبيعة الصداقة ee‏ 
کانت تربطه باحمد ابن الخمینی» فتح ركت الحموعات الطلابية من 
الفشتين قاصدة السفارة الامريكية وني ضما جاعة من حرس الثورة 
ملابسهم 0 اولي ملابس الطلبة. 


وي يوم الرابع من شهر فبرایر تشرين الثاني عام ۱۹۷۹ ت الاستيلاء 
على السفارة الامريكية في وضح النهار واحتجز الموظفين الد بلوماسيين فا 
وا السفارة في يد الطلبة من كل جواناء حدث كل هذا ني 
الوقت الذي كان القائم بالاعمال الامريكي بروس لينغن في غرفة وزير 
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الخارجية الايراني الد کتور ابراهم يزدي يبحث معه حول الحادثات التي 
تمت بينه وبين بريجينسكي رئيس الامن القومي في الجزائر عن العلاقات Ù‏ 
ن ار کا وراد ها ول ارال ورو الاه اا اط 
على السفارة الامريكية طلب من القائم بالاعمال ان لا يخرج من السفارة 
ريغا تنجلى الغبرة» وبق بروس لينغن في الجناح الخاص بالضيوف وف 
ضيافة الحكومة الايرانية سنة وار بعه شهور ۾ یغادر غرفته الا بعد ان حلت 
ازمة الرهائن» وترك ايران مع اعضاء سفارته. 

بعد استيلاء الطلبة على السفارة الامريكية 0 معدودة بارك 
ا لخحمینی رسميا عمل الطلبة» ونعت اعضاء السفارة بام جواسيس 
وينتمون الى الشيطان الاك وكانت مباركة الخمينى تعنى ان الدولة 

هى التى انضمت الى الطلبة وهي التى تشترك في عملية اخذ الرهائنء 
ا امام العام واقع النظام الارهابي الايراني» والعقلية الارهابية 
الحاكمة في رأس مرشد الغورة. واستقال باز ركان رئيس الوزراء من 
منصبه لانه لم بحتمل شیا هذا واعتبره اهانة لدولته ولسمعته ني العالم» 
وتولی زمام السلطة مجلس قيادة الثورة واکثرهم من زمرة الخميني العممين» 
ول يعين املس رئيسا للوزراء بل طلب من الوزراء الاستمرار بالعمل 
ا الس في اعماهم» وهکذا زاد الطن بلةوارتبکت امور الدولة 
لعدم وجود رئيس مسؤول يحکم الوزارات» وظهرت قوة جديدة هي قو 
الطلبة انحتلين للسقارة الامريكية والذين لقبوا انفسهم (التابعون للامام)» 
وشهدت ايران حالة جديدة من الفوضى اثرت تأثيرا مباشرا على الحياة 
الاحتماعية E‏ وکان من اهم تلك الاحوال الشادة هي الاسرار 
والوثائق التى كان الطلبة يذيعوا على الناس زاعمين انهم استولوا عليها في 
لغار اف ك وما ان السفارة كانت تت اط الطلبة الذين 
استولوا على اوراق السفارة والاختام ا لموجودة فما فلم يكن من السهل 


۹ 


) مزل الرهائن 


) 3 کشف الواقع والفرق بن الغث والسمين من الونائق الي کانوا یدیعونا 


عل الشعب» وهذه الوثائق كانت تحتوي على علاقة بعض الساسة 
الحاكمين آنذاك مع السفارة الامريكية او الخابرات المركزية الامريكية 
واغرب ما في الامر ان الطلبة عندماء كانوا يكشفون اساء الشخصيات 
السياسية الواردة في تلك الوثائق كانوا يعتقلون اولئك الاشخاص 
و يأخذوم مخفورين الى محكة الثورة» والمحكة كانت تأمر باستجو م 
واعتقاهم تمهیدا محا کمتہم. 
ووصل الاسم تار لدى (الطلبة اا للامام) انهم اذاعوا وثيقة 
حديدة عثروا علا فی السفارة تقول ان السيد منياحى وزير الارشاد قد 
التق بالسفير الامريكي مرتين قبل نجاح الثورة» و بعد اذاعة البيان داهم 
الطلبة التابعن دار الوزير في منتصف الليل واخذوه محفورا الى عحكمة الثورة 
بتهمة التجسس» والحا كم الثوري شكر الطلاب على عملهم وامر بسجن 
(وزیر الارشاد) في احدی زنزاناتما تمهيدا حاكمته» وني صباح اليوم التالي 
وعندما ذا کرت الصحف ذلك الخر هاج الشعب وماج من هذا العبث 
بالقانون والتلاعب مقدرات العباد وكرامة الانسان في ظل الجحمهورية 
اللاسلامية. 
وكان الكلام الذي يردده الشعب (اذا كان الوا ي داره 
في اناء الليل و القبض عليه من قبل شرذمة غير مسئولة وباتپامات 
واهية» والسلطة القضائية العليا ترحب بذلك» فاذا يكون مصر الناس 
الدنیا؟ واین هي الدولة؟ واین هو الامان؟ واين هو الاستقرار؟). ودخل 
الجدان الرنجش بني صدر وشد حیازعه وقواه وارسل حرسه ورهطا من 
تابعيه الى كه الثورة لانقاد الوزير المسكين» ر بعد اللتيا والتى وعادئات 
ایت ساعات طوال استطاع بني صدر اطلاق سراح الوزيرء وعاد 
الوزير الى داره واعلن في مور صحن قائلا ان الطلبة التابعين شرذمة من 
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الاو باش وما تضمنته الوثائق حول اتصال ومحادثاته مع ااا 
کان بعلم رئیسه وامره وتوحہاته. 

وظهر باز ركان امام الصحفيين ليعلن هم صدق قول الوزير» واضاف 
انه بدوره ت التوجهات من الامام الخميني وان الامام هو الذي امره 
واخرین من اعضاء مجلس قيادة الثورة مثل الهشتى والرفسنجاني باجراء 
احادثات مع الامريكان والبقاء معهم على اتصال» وظهر الہشتى امين 
عام ا مجلس الثوري والذي كان يدير دفة الحكم بعد استقالة بازركان 
امام الصحافة ليؤيد ما اعلنه بازركان» وظل الناس في حيص و بيص من 
هذه التصرجحات التی كانت تفضح ا لخميني والخمينيين القابضين على زمام 
السلطة باسم الثورة والاسلام, ٠‏ 

وشغل فكر الشعب الايراني وجهده و وقته مهزلة الرهائن لمدة سنة 
وار بعة اشهر كانت الحصيلة خحسارة في أموال الشعب تقدر ببلاين 
الدولارات وف سمعة النظام الحا كم لا تقدر بثمن. ) 

اما موقف الامريكان امام هذه الازمة فكان: ‏ 
١‏ ستحرك الاسطول الامريكى الى المياه القريبة من الساحل الايراني. 
۲ التديد باحتلال ابار النفط. ۰ 
۴۳ تجميد ارصدة ايران البالغة ٩‏ بلايين دولار في البنوك الامريكية. 
-٤‏ شن الحملات الاعلامية ضد النظام الحا كم في ايران. 
٥‏ تقد الاقتراح الى السوق الاور بية المشتر كة بالمقاطعة الاقتصاددة 
ووقف معاملاتهم التجارية مع ايران» وقد نفذت بعض الدول هذا 
الاقتراح واوقفت صادراا الى ایران. وانذرت دول اخری ایران باہا 
ستقف مع شريكاتا في المقاطعة الاقتصادية اذا ما استمرت في حجزها 
للرهائن. _ 

وعندما كانت الازمة في اوجها غادر الشاه امريكا الى باناماء و بعد 
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ان تلق العلاج في احدى مستشفيات نيو يورك» غير ان الخمیني م یغر 
شروطه لحل الازمة وكان يطالب بالشاه الذي أصبح خارج السلطة 
الامريكية. ومع اني شخصيا اشك كل الشك فيا اذاعه بيرسلينجر العلق 
السياسى في التلفز يون الامريكى بعد انتهاء مهزلة الرهائن من ان الحكومة 
البانامية كانت تريد القاء القبض على الشاه وتسليمه الى ايران وان 
طت اوو و غا ادا وا ن اغ ی 
البلدين» واعلانه حبر الاعتقال باثنتى عشر ساعة قبل الموعد الحدد» مهد 
الطريق لخروج الشاه الى مصر الحطة الامنة بالنسبه له ولاسرته. فحتى لو 
صح ما ادعاه سلينجر وكانت الحكومة البانامية مصممة على اعتقال 
الشاه بعد وصول الوثائق التي تبت ادانته» الا انني اشك كل الشك ان 
كان بوسع الحكومة البانامية E‏ الشاه الى ايران» ولكن من المحتمل ان 
الاعتقال بحداذاته كان مهد الطريق لحل الازمة والحفاظ على ماء وجه 

ا لخمْيني؛امام الشعب الايراني. ) 
وني يوم الرابع من شهر فبراير ۱۹۷۹ فوجىء العالم باقر الصحافي 
الذي عقده جيمي كارتر رئيس الولايات المتحدة الامريكية ليعلن للعا م 
فشل خحطة انقاذ الرهائن بعد ان ارتطمت طائرة ناقلة الحنود في مطار 
صحراء طبس الايرانية الواقعة يي جنوب شري البلاد» بطائرة حر بيه 
اخرى وقتل طاقها وا حنود الوحودين فا» وکانت الطائرتن ي ضمن 
مجموعة اخرى من الطائرات التي ارسلت الى تلك الناحية البعيدة من 
طهران لانقاذ الرهائن فهاء وكلا قيل عن الخطة واحتمال نجاحها 
e‏ الصحف في وقها يتعد كوا خطة جنونية وان 
شئت قل انتحارية ما جعلت كثيرا من الناس يعتقدون ان ما ادعته اران 
r )‏ حول سقوط الطائرات» والتخطيط القاشل لانقاذ الرهائن» انما 
هولالقاء الستارعلى الهمة الحقيقة لتلك الطائرات» وهي ايصال 
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الهمات العسكرية لثوار افغانستان عن طريق نهر هيرمند القريب من 
ذلك اللطار الصحراوي الذي حدثت الفاجعة فيه» وكانت الاشاعات 
تقول ان هذه الامدادات كانت تصل الى الثوار الافغان بعلم من الحكومة 
الايرانية» وعندما سقطت الطائرات ول یکن با لمقدور اخفائها وتغطيتا 
اعلن النبأً بالصورة التى سمعها العام ومن الجهتين الايرانية والامريكية 
بصيغة واحدةي ان هذه الاشاعة الي کانت تدور رحاها فی ایران کانت 
في الوقت نفسه تعطي ذلك الانطباع ا لخطر لدی كشرمن ابناء الشعب 
الايراني من ان مهزلة الرهائن انما هي مسرحية اريد مها اضفاء نوع من 
الواقعية على الثورة التي کان ا لخميني يدعي ان ثمانين الف شهید راح 
ضحيتا والدعم الامريكي للشاه كان احدى اسباب تلك الضحايا» ومن 
م تم فان الصداقة الي تر بط امريكا بالزمرة الجا كمة واي یرددها کثرمن 
الناس انما هى اشاعات لتشو يه الثورة ورحاها. ) 
اننا نسجل هنا صورة من تفكر الجتمع الايراني بكل اجنحته حول 
مهزلة الرهائن» اما كشف الواقع فتروك الى الوقت الذي يسقط هذا 
النظام الجبار ويخلفه نظام آخر یکشف سوءة سلقه» ومهما کان من امر فان 
SE‏ قبل الخميني وزمرته ضد الامريكان واجهزة 
الاعلام | خمينية اظهزت الحادث يي مظهر المعاحز والكرامات وبدأت 
تشبه بين سقوط الطائرات الامريكية اثر العوإصف الرملية بسقوط حيش 
ابرهة من جراء طير الابابيل التى كانت ترميم بحجارة من سجيل» كا 
جاء في القرآن الكرم . وهكذا اخذ السذج الغفل من ابناء الشعب يطبل 
و يرمز و يتظاهر في الشوارع ابتهاجا بالنصر المبين رة اخرى» وني الوقت 
الذي كان كثيرمن ابناء الشعب مملأون شون عرضا وطولا 
بالتظاهرات الصاخبة وحماس منقطع النظبر لتأبيد امامهم الذي ٣‏ 
و 
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- كان صادق الطباطبائي رسول الخميني وصهره يقم في الانيا الغر بي 
وعل اتصال مستمر با حكومة الامر يكية لحل مشكلة الرهائن» والشيء 
الوحيد الذي کان رطلبه الخميي هو ان تحفظ امریکا ماء وجهه امام 
شعب ايران» وتبق التنازلات التي يقدمها لحل المشكلة سرية او ني تعابير 
غر مفهومة للشعب الايراني» اما حجم التنازلات وثمنا الباهظ فلم يکن : 
موضوع المحادثات الي استمرت ثلا ثة شهور بين الطباطباني واعضاء من 
وزارة الفارجية الام يكية لان الخميني وزمرته كانوا يريدون الحل بأي 
ثمن» وقبل ان يعتلي ريغان سدة الحكي» وبشرط واحد فقط هو اظهار 
الخمیی مظهر المنتصر ي هزمته النكراءء واخيرا انت الصفقه بن 
الخفينى وكارتر اما قصة تلك الصفقة فهي كالاتي: 
لقدخسر كارتر والحزب الدموقراطي معركة الرئاسة امام رونالد ريغاكد ‏ 
والحزب الجمهوري فال جمهوريون استعملوا في لاتيم الانتخابية ازم 
الرهائن واستغلها الرئيس المرشح رونالد ريغان ني خحطبه ولم يستطع كارتر 
ان یدافع عن موقعه الضعيف لال مشكلة الرهائن جيدا وخحسر المع ركة» _ 
وفاز رقيبه باكشرية ساخقة» الامر الذي اعتبر نصرا مبينا للحزب 
ا لجمهوری ورئيسه. وكان اول تصر يح ادلى به الرئيس المنتخب حول ازمة 
الرهائن هو «ان النظام الجا كم في ايران يتألف من مجموعة من الوحوش 
والبرابرة ولیس لديه تعليق اکر من هدا). . ا 

وكان النمينى والخمينيون يعلمون جيدا ان المشكلة التي خلقوها 

ا ات ثمارا غر الشوك ولا بد ان نوها بشکل او باحر 
وکانوا عل علم ان ريغان اذا استلم الساطة الفعلية بعد ان تنتهي مدة 
انيه کارتر سیواحهون شخصا عنیدا لا یلین» وقد تکون ایران اول عطۀ 
من محطات العنف على يد الرئيس ال جديد الذي وصل الى الحكم بالتهديد__ 
-والوعيد» وحل مشكلة الرهائن بأي ثمنء كا انبم كانوا جحاجة الى 
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ارصدتم الحجوزة ني بنوك امريكا للاستعانة بها في شراء الاسلحة للحرب 
مع العراق» وشراء المواد الاستهلاكيةء وكان القحط دد البلاد بكارثةء 
وکان النمینی وزمرته يعلمون جيدا ان مشكلة الرهائن اذا م تحل على يد 
الرئیس القدم جیمی کارتر فان حلھا على ید ریغان سیکون اصعب بکثر 
من سلفه مع الاخطار الحتملة اذا تأحر الحل الى موعد استلام الرئيس 
الجديد للسلطةء وكان الامريكيون يعلمون ايضا ان الخمينى وزمرته 
يریدون الحل العاجل للاسباب التي مر ذکرها. ٠‏ 

الا ان النقطة الوحيدة التي كانت تم كارتر وادارته هي حل الازمة 
قبل ان يترك البيت الابيض و بذلك يكون حل الازمة التق بدأت في عهد 
رشاسته على بده أيضا» والنمطه ا کانت r‏ ريغا هو ان بقارن وصوله 
الى البيت الاإبيض حل ازمة الرهائن حى لا يواجه مشكلة يضطر للها 
باتخاذ الاجراءات العنيفة التى المح بها ما كانت تنطوي على اخطار 
عظيمة محتملة. وعلى اساس هذه المعادلات السياسية كان كلام. 

: وعلى اساس هده | ش 
النظامين الحا كمين ني ايران وامريكا تواقا لحل مشكلة الرهائن قبل ان 
يستلم السلطة الرئيس الجديد» ولكن رغبة الخمینی کانت اشد واقوی» 
وكان يريد حلها بالسرعة القصوى و بأي ثمن» ولذلك ارسل النميني 
الطباطباني صهره وقريبه الى الانيا ليجري الا تصالات المحثفة مع 
الامريكان» واخذت الحكومية الحز اثرية على عاتقها في ظاهر الامر القيام 
بدور الوسيط بين ايران وامريكاء الا ان امحادثات الاساسية كانت تجري 
ي المانيا وكانت نتائجها تصل الى ا لخمیني عن طریق احد ابن الخمینی 
وروج شقيقة الطباطبائي» واخيرا وقبل ان يترك الرئيس كارتر البيت 
الإبيض وقع البلدان اتفاقية اطلاق سراح الرهائن واطلاق سراح الاموال 
الاأيرانية من البنوك الامريكية معاء ولكن بهذا الفارق هو ان الخمينى 
اطلق سراح كل الرهائن الموجودين ي حوزته» اما الامریکان فاطلقوا 
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بعض الاموال ا لموجودة في حوزتهم ولم يطلقوا من مجموع ٩‏ بلايين دولار الا 
> بلايين فقط» وبميت البلايين الاخرى قيد الدرس وشروط اضافية 
جديدة حتی يبت فما فيا بعد. 
- واخيرا اطلق سراح الرهائن الامريكان من طهران بعد ان تعرضوا 

لاهانات غير انسانية من قبل حرس الثورة قبل مغادرتهم مطار مهر اباد» 
ولكن عوضا عن ذلك طار كارتر الى المانيا الاتحادية مثلا عن الرئيس 
ادن ا و ا ا ا الرهائن 
لیکون في استقبال ال ركب الحزين. ) 

وبعد وصول الرهائن الى واشنطن وحضور الحفل الكبير الذي اقامه 
رئيس الولايات المتحدة الامريكية على شرفهم وسلامة وصوهم» ذهب 
كل رهينة الى بلدته ليستقبل فا استقبال الفاتحين و يلق محاضرة على 
التجمهرين عن التوحش والبر برية ونقض العهد والمواثيق الى شهدوها 
في الجمهورية الاسلامية الايرانية» وي ظل نظام بحکه الکهنوت 
الاسلامي» واستمع الشعب الامريكي بكامله عن طريق قنوات التلفزة 
والاذاعة الى احاديث الرهائن» واتخذوا اعداء الاسلام تلك الحنة ذريعة 
للنيل من الاسلام بالتكم الجارح والنقد اللاذع والصقت بالشريعة 
الحمدية السمحاء من الم الكاذبة الكثيرة وشنعت علا ما استطاعت 
الى التشنيع سبيلا. 

وهنا اختم هذا القصل باعطاء تقيم عن مهزلة الرهائن من الناحيتين 
الاخحلاقية الاسلامية والسياسية لتعرف الاحيال القادمة والحاضرة مدى 
الخسارة العظيمة الى الحقها المي بايران وسار ا لمينيون عل حه 
لا شك ان الاسلام يامر باحترام المواثيق والعهود» وهناك عهد واتفاقية 
وموثق بين ايران والدول الاخرى ينص على احترام الموفدين العاملبن في 
سفاراتهم وحفظ جاليتهم ودفع الاذى عهم» وقد نصت هذه الاتفاقية على 
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حصانم حتی فیا اذا ارتکبوا حطاً یتغایر مع قوانین البلاد ولم يکن من 
اللائق على دولة محترم نفسها ومواثيقها وعهودها ان تضرب صفح الحائط 

العهود والمواثيق المبرمة مع الآخرين» ولكي اقم برهانا واضحا على رأي 
الاسلام الصريح ني احترام العهود والمواثيق» استشهد بآيات من القرآن 
الكرم لکي کون شاد وبرهانا واضحا على نظرة الاسلام في هذا 
الضمارة ٠‏ 

تقول الاَية الكرمة من سورة المائدة: 

«یا اا الذين امنوا اوفوا بالعقود) . 

وتقول الآيات الكرعات من سورة المؤمنون: 

((قد افلح ا إۇمنون وال هم لاماناہم وعهدهم راعون) . 

ونرى بوضوح كيف ان ني الآية الاولى يأمر سبحانه وتعالى الوفاء بالعقود 
البرمة بين المتعاقدين وني سورة ا لمؤمنون يجعل من شروط الا مان الرعاية 
واما الاخلاق الفاضلة فقد تفرض على الدولة حاية الذين يعيشون في 

کنفھا وان لا تکون کا قول المثل حاما حراماء فليس من الاخلاق 

بشيء ان تقوم الدولة باقتحام الدار على حاعة عزل من السلاح وفہم 

النساء والاطفال لا يستطيعون الدفاع عن انفسهم» وتمددهم بالقتل 

وتذهم وتعذ. SS‏ انواع التعذيب بححة ان حكومة و ا 

السيئات بالنسبة لبلادهاء والاية الكرية تقول : «وَلا د تزر وازرة ورزر 

اخرى» ولذلك عندما کان الخمينی يتبجح محاكمة بعض الرهائن بتهمة ٠‏ 
التجسس وكان يلمح باعدام بعضهم اذا لم يعاد الشاه وامواله الى ايران» 
کان السؤال الذي يطرح عليه دانما ولم يجب عليه ابدا اذا لم يطلق سراح 
غير الجواسيس؟ ولاذا لا المواشیمن ادا انوا خواسا خقا؟ 
وکیف یتم بالتجسس من لم تثبت تثبت ادانته؟ وکیف دد بالاعدام من ۾ 
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يقدم للمحاكمة حتى الآن؟ ثم ما هذه المقايضة بين متهم بالتجسس 1 
تغبت ادانته والشاه الذي ثبت عليه الاف الم؟ ثم ما هي البطولة من 
مداهمة من لا حول له ولا قوة واعتبار هذا العمل المشين والمهين للانسانية 
عملا بطوليا واعتباره اهم من الثورة الاولى» ان هذا الانحطاط في دراك 
القاييس الاخلافيه کان السبب ي الدرك الاسفل الي وصلت اليه 
اخلاق محموعة من ابناء الشعب الايراني سموا انفسهم بتابعي الامام 
وذلك ٤‏ درکھها المعا كس لاخطر واهم اللاسس الثابتة للاخلاق بحيث 
اسبح کٹ من نظرون ال تلك المجیة لبر بر ال شا رکو فیا بنظر: 
بطولية کبری» وکانوا يصفقون تصفیقا حارا لکل ما جرى من ظلم 

عن ل ان ا واا اف دی که جر 
افواههم. وکم یکون الفرف کیرا دن دستور الاسلام الحقيقي الذي نص 
عليه القران الكرم اطبا الرسول العظم : 
وان أحد من المُشت ركين اشتجارَكٌ فأجره حتی يَسمَع کلام الله م ابلغة 
مأمنه: 
ذلك بأ ہم قوم لا تعلمون: 

حيت افر الله تغالى رسوله باعطاء الامان للمشرك الذي يكون في حجايته 

e‏ ویأمره بأن یبلغه الى بیته ومأمنه سالا بدون ان یلاقي اذى 
واضطهادا» من اي احد» وبين ما ارتكبته الزمرة الخمينية باسم الل 
صحيح ان السياسة الامريكية في ايران طيلة ۲٠‏ عاماء اي منذ سقوط 
مصدق حتی و الشاه كانت اذلال الشعب الايراني وتأييد الشاه» 
والتدخحل في شئون ايران الكبيرة والصغيرةء تم استغلال ايران سياسيا 
واقتصادیا بحیث جعل من اران مستعمرة یفعل الامریکان فما ما يشاؤون 
ويجكمون ما يريدون» لذلك فان اهم الاسباب الرئيسية التي اطاحت 
بالشاه هي الاستياء العام الذي حصل لدى الشعب من تدخل 
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الامريكان في شئون بلادهم» والذي كان اوضح معالمها قانون الحصانة 
الامريكية الذي سنه المحلس النيابي الايراني والذي كان في واقعه اهدارا 
لكرامة الامة الايرانية» ثم تأييد الامريكان للشاه طيلة حكه الذي دام 
خمسة وعشرين عاما» كا ان القمع الدموي الذي كان يتعرض له الشعب 
على يد هذا الاخیر قد سجل في سجل التدخل الامر یکی في شؤون ايران 
الداخلية وارغام الشعب على قبول نظام موال لامريكا. ان تأبيد 
الحكومات الامريكية ا لمتعاقبة للشاه وما صدر من هذا الاح ر تجاه وطنه 
وشعبه بمساعدة ومباركة الامريكان لا يبرر ابدا الاستيلاء على السفارة 
وحجز موظفما سواء للانتقام من السياسة التي اتبعتما امريكا في ايران او 
لتسلم الشاه الهاء بل كان عملا طائشا ينمومن اللا مسئولية والحقد 
والغباء والجهل» ولا سا وان هذا العمل كان دد الدبلوماسيين 
الايرانيين الوجودين في امريكا بنفس المصيء فلو كانت الحكومة 
الامر يكية تريد ان تقوم بالمعاملة با لمثل وتحجز ۲۰۰ دبلوماسي ایراني کانوا 
آنذاك في امريكا اي ار بعة اضعاف الد بلوماسيين الامریکان احجوزين 
في طهران لكانت مشكلة الرهائن تنتهي بين عشية وضحاهاء کا انت 

بأقل من ذلك عندما اراد الخميي ان يرتكب نفس الجرمة مع 

الدبلوماسيين العراقيين في الاهواز وخرمشهر فلم تمض ۲١‏ ساعة م 
احتجازهم حتى وصل الى علم الخميني بصورة مؤكدة انه اذا م يطلق 
سراحهم في خلال ۲٤‏ ساعة فقط فان الد بلوماسيين الايرانيين في العراق ٠‏ 
سيلاقون نفس المصير» فارغم على اخلاء سبيلهم وترحيلهم بطائرة خاصة 
الى بغداد» ولكن الامريكان لم يعملوا بالمثل الامر الذي فسر بعدم 
الاهتمام الحقيت لقضية الرهائن او لان ادامة المهزلة تضمن مصالحهم 
اک اا ا العمل بالمثل فلم يكن باستطاعة الحكومة 


الاك جد ٩‏ بلایین دولار دة سنة ونصف و بدون ان يدفع على 
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مغل هذا البلغ الكبر ارباحا تصل ال الفين مليون دولار اذا حلت 
مشكةة الرهائن بين عشية وضحاهاء تم م يكن بقدورها ايضا ان تؤدب 
نظام الخميني وتجعل منه العبرة وترغمه على الخضوع والنشوع امام 
(الشيطابت الاکر) على حد تعبيره حتى يخرج من ال أرق SOE‏ 
ولعل الخمینی وزمرته لم یدرکوا حتی الآن ان ترك الدبلوماسيين الايرانيين 
احرارا في امريكا يسرحون ومرحون في القارة الامريكية بطوها وعرضها في 
لدة نفسها التي کان الدبلوماسيين الامريكيين ممحجوزين في سفارتم 
بطهران كان جزء من الخطة التي م يكتشف حت الأن كل ابعادها. 
ولذلك استمر الدبلوماسيون الايرانيون في اعماهم حتى ان قطع كارتر 
العلاقة الدبلوماسية مع ايران وذلك اثر فشل خطة تريب الرهائن بسقوط 
الطائرات الامريكية في طبس فحملوا على مغادرة امريكا. وقبل ان اخم 
هذا الفصل لابد من الاشارة الى عدة حقائق اخرى. 

اولا: خسرت ايران من مهزلة الرهائن التي عرفها مرشد الثورة باا 
ثورة ي ثورة ما يقارب من الفين مليون دولار وهي الار باح المتعلقة ب ٩‏ 
بلایین دولار التي جمدت في جست ماتن بنك و بنوك امريكية اخرى لمدة 
٤‏ يوما وهي الايام التي كان اعضاء السفارة الامريكية في رهينة 
الخمینی. 

ثانیا: خسرت اران ملاین الدولارات بسبب الحصار الاقتصادي 
الذي فرضته علا الدول الاور بية بضغط من الحكومة الامريكية. 
ثالشا: خسرت ايران بلاين الدولارات بسبب الازمة الاقتصادية 
الداخلية والناجة عن الحصار الاقتصادي وتضيع الوقت والجهد الذي 
صرف ني التظاهرات اليومية التى ادت الى تعطيل مثات المعامل 
اتا ۰ 

رابعا: خسرت ايران كرامتا الدولية امام العام وعرفت نفسها بايا 
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لا حترم مواثيقها وعهود ها الدولية. 

نترك ايران وخسارتا حانبا لنسأل عن الخسائر التي الحتت بامریکا 
بسبب ما حدث لوظفي سفارتا في طهران» یکون الجواب على النحو 
الخال 
امریکا م تخسر شیا على الاطلاق» وهنا لا بد من طرح سؤال آخرء اذا 
کانت ایران خسرت کل شيء وامریکا م تخسر اي شيء» وهذا يعني ان 
الستفيد من العملية هم الامریکان والخاسرون هم الايرانيون» فن الذي 
وصح هذه الخطة؟ وهل کانت نتيحة لجهل ا لخميني وزمرته؟ ام يانه 

ارتکہوها؟ ام ان العملية كانت من صنع المتحكين في الاقتصاد العا لمي 

على يد الزمرة ا لجا كمة في ايران؟ 

ان الحقيقة التي لا شك فا ان ارصدة ایران کانت تودع في جست 
مانهاتن بنك الذي ملك اكثر اسهمه روكفار وعائلته» واختيار حست 
ماہاتن بنك يکن اعتباطا اوصدفة بل کان بأمر الشاه الذي کانت 
تر بطه الصداقةالحميمة بروكفار وعائلته» وقد سبقت تصريحات من قبل 
الحاكمين في ايران قبل ازمة الرهائن باسابيع قليلة ان ارصدة ايران في 
البنوك الامريكية وخحاصة جست مانهاتن بنك قد تنقل الى بنوك اور و بية» 
کا ان بعض الجرائد الايرانية اثارت الشكوك حول الموضوع ولا شك ان 
مشل هذا المبلغ الضخم اذا كان يسحب دفعة واحدة من جست مانهاتن 
بنك لكان ضر بة قاصمة اليه والى الكثبر من المؤسسات المالية الامريكية 
العظيمة التي تتعامل مع البنوك المذ كورة. وايران الثورة كانت تعيش في 
حالة من الفوضى e‏ والقرارات کانت تتخذ فی n‏ عديدة 
ومن اناس غير مسئولین وغبر مدرکن بشؤون الحكم والسياسة وكثر منها 
کانت تتغایر مع النطق والعقل. 


ومن هنا لم يكن من السهل مجابهة حطر سحب الارصدة بلغة المنطق ٠‏ 
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والعقل والمعادلات الاقتصادية كا انه م يكن من السهل تجميد تلك 
الاموال بلا مبرر قانوني يقبله العام ولا يضر بسمعة البنوك الامريكية التي 
تستوعب ارصدة احنبية عظيمة» فالحاجة كانت ملحة الى مسرحية عاليه 
كبرى تبرر تجميد الارصدة الايرانية وفق القانون ومباركة الحتمع البشري 
لل ذلك القانون» ولذلك لا نجد غرابة ان روكفلر صاحب الاسهم 
الكبيرة فى جست منهاتن بنك الذي تكدست فيه البلايين من ارصدة 
ايران» وصديقه هنري کیسنحر هما اللذان مهدا الطريق لدخول الشاه الى 
امريكاء وقد ثبت فا بعد ان الادارة الامريكية كانت تعلم بردود فعل 
النظام الايراني اذا ما وصل الشاه الى بلادهاء واا كانت تعلم ان ردود 
الفعل ستکون حادة وعنيفة» ومع ذلك وافق رئيس الولايات المتحدة 
اللامريكية بدخول الشاه الى بلاده «لاسباب انسانية» على حد تعبيره. 
وبعد ايام من وصول الشاه الى نيو يورك سيط الطلبة التابعين للامام 
على السفارة الامريكية وهدد الطلبة الرهائن وموظفما بالقتل او الحا كمة 
بتمة التحسس» وثار الشعب الامريكى واعتبر الامر اهانة لكرامتهء 
ووقف العام يشارك الشعب الامريكي في موقفه من هذا العمل الذي 
يغاير مع كل الاعراف الدولية» ودخل الاسطول الامريكي مياه الخليجء 
واصدر جيمي كارتر قراره بتجميد الارصدة الايرانية في بنوك امريكاء 
وقرت عيون روكفلر وكبار ا لصرفيين المتحكين في الاقتصاد الامريكي 
والعالي من وراء الكواليس. ) 
اما الطلبة التابعون للامام الذين احكوا الطوق على السفارة 
الامريكية ومن فيا فكانوا ني شغل عن كل هذا يسمرون يي الليل 
ويعربدون في الښار وكان همهم الاول والاخير ان يظهروا مظهر 
البطولات الكبرى لاهم استطاعوا بارشاد الامام العظى السيطرة على 
(اناس بکماء لا يقدرون على شيء) باسم جواسیس الشیطان الا کر. وقد 
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استطاعت هذه الشرذمة من السوفسطائيين ان يقلبوا موازين الاخحلاق في 
اتمم الايراني» فلذلك ۾ يعر أاحد من أبناء الشعب اهتماما بالذر الحزين 
الذي نشرته الصحف الايرانية والذي جاء فيه ان احدى الطالبات 
التابعات للامام والتی كانت ي ضمن المسيطرات على السفارة الامريكية 
فد فتلت برصاصات اخہا غسلا للعاں ومع ان الصحف الحت ان 
الطالبة تلك كانت على علاقة غرامية باحد الرهائن الامريكان وادت 
العلاقة الى ما لا محمد عقباه فکان ما کان من خزي ومن عاں الا ان 
الاجهزة الاعلامية في ايران مرت على تلك الحادثة الحزينة مر الكرام 
لاحل ارضاء الخميي وحفظ شرف تابعيه» والشعب بدوره م يدرك مغزی 
ما حدث وما کان يبحدث باسم الاسلام والدين في اروقة السفارة 
الامريكية» وقد ثبت فيا بعد ان الطلبة التابعين للامام كانوا يشر بون 
الخمور الموجودة في اقبية السفارة حتى الغالة في اناء الليل لکي تعينهم عل 
العر بدة في الابواق النصوبة على ابواب السفارة في اطراف الار. 
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لنظام الابراني واسرائيل 


ماله ملیوں دولارمن السلاح والعتاد ٤‏ غضوں ۳ أشهر. 
مقايضة السلاح بالنفط . 

اضعاف الدول العر بية قوة لاسرائيل. 

کل جندي بقتل ي جات القتال الايرانية العراقية احياء 
لجندي ي اسرائيل. 


الدول العر بية الى تؤجح نار الحرب الايرانية العراقية 


(بخر بون بیوتیم بايد ېم). 
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النظام الایراب واسرادیل 


اسرائیل تعرف جيدا ان عدوها الاول والاخحر هو العرب» واقوی 
الدول العر بية هي اقوى اعدائهاء اما ايران فكانت منذ قيام دولة اسرائيل 
صديقا حا سواء في عهد الشاه او بعد سقوطه» واسرائيل على علم و يقين 
ان تصريحات الخنمټي وسائر زمرته من احتلال القدس والحرب مع الكيان 
الصهيوني هى للاستلاك الحلى ومزايدات سياسية داخلية وخارجية. لقد 
کش اع زودت اسرائيل ايران بقطع الغيار والاسلحة لاستعماها 
في الحرب الايرانية العراقية» ولقد حاولت الزمرة الخمينية الحاكمة احفاء 
هذه الفضيحة الكبرى وحاول الخمينى نفسه ان يدخل ايدان وكذب 
ا لخر مرات وکرات» الا ان الفضيحة كانت اکبرمن ان تخنى . 

ان ا طط المشؤوم الذي نفذته ايران بالتعاون مع اسرائيل يعطي 
مۇشر ات حطيرة هي ابعد بكثر من التعاون e‏ والسياسي بين 
الموور ت الاك الايرانية والكيان الصهيونيء ان المتتبع لاحداث 
النطقة يعرف بوضوح ان اسرائیل لا تستطیع العيش في المنطقة الا اذا 
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St‏ اس التي EE‏ التوسعي» فمَوة الدول العر بية د تعني 
ضعف اسرائيل» وقد جاءت احداث لبنان الدامية وما استلكت من 
اسلحة الدول العر بية» وخروج مصر عن الحظيرة العر بية سببا في تضعيف 
دول المواجهه مع اسرائيل» و بالطبع مصدر قوة كبيرة ها ولکن يبدو ان 
خروج مصر من الحظيرة العر بية واحداث لبنان التي لا زالت تستهلك 
السلاح والجهد العربي لم يعط البعد اللازم لاقناع العرب بالوصول الى حل 
سلمي مع اسرائيل» وكانت اقوى الدول العر بية الرافضة لمعاهدة كامب 
ديفيد هى العراق الذي قاد الدول العر بية في رفض الحلول الاستسلامية» 
وما انه كان اقوى دول المواجهة عسكريا و بشريا والذي كان يقود 
السياسة العر بية الرافضة للحل الاستسلامى الذي اتبعه الرئيس المصري 
انور السادات فكان لا بد من تضعيف العراق عسكريا باي ثمن ومهم 
كلف الامر و بدون ان تشر مخاوف دول الحابمة الاخرىء فلذلك کا قلت 
في فصل (رفض الصلح) من هذا الكتاب ان الحرب الايرانية العراقية 
كانت في ضمن التخطيط الاساسي لدعم الكيان الصهيوني» فتضعيف 
اقوی دول اماه ا عكري هوي صالح اسرائيل وي صالح الحل السلميء 
اي تسل العرب و ا اني لا اعتقد ان توفیت ضصم اولان 
وتعصم القدس القدمة ي هذا الوقت كان امرا اعتباطیا بل استغلت 
اسرائيل الحرب الايرانية العراقية لتتوسع في الاراضى العر بية كا تريد 
وبلا رادع ومانع. ان استمرار ایران في حرہا مع العراق ورفضها لاصلح 
CS‏ صهيوني استعماري اوضح من الشمس ي رائعة الهار» ان ي 
ضعف العراق تكن قوة اسرائيل» وضعف العراق ضعف @ 

وضعف العرب قوة اسرائيل ايضا. 

ان العام يسخرها يسمع من الخميني والنمينيون حول عدائهم مع 
اسرائیل و يعتبره نوعا من اهذيان السياسي» واسرائیل تری تعاونها 


11۳ 


النظام الايراني واسرائيل 


وصداقتها مع النظام الاسلامي في ايران ر ذهبية لابد وان تستغلها في 
ا مارا ولذلك يعتقد الضالعون في شؤون السياسة کا نشرتا بعض 
الصحف ان الاسلحة وقطع الغيار الت باعتا اسرائيل لايران تجاوزت 
مائة مليون دولاراء کا ان خبراء اسرائیلیین وصلوا ایران لتدریب حرس 
الثورة على استعمال تلك الاسلحة و بعد کل هذا فلتقر عن السيد ياسر 
عرفات ومنظمة فتح في تعاطفهم مع الزمرة الخمينية في ايران» صحيح ان 
شهر العسل بين ايران والفاسطينيین قد انى وصحیح ان ایران اغلقت 
مكتب فتح في خرمشهر» وصبرت عليه المنظمة على مضض 

لكن السؤال الاساسي هو كيف تصبر منظمة فتح على تعاون ايران مع 
اسرائيل عسکريا والذي ادى و يؤدي الى تضعیف العراق عسکریاء اي 
تصعيف القاومة وتضعيف حمة الصمود وتضعيف العرب في أخر 
الطاف) اذا كانت الكلمات فقط تقنع منظمة فتح فنحن لا نلومهم لأن 
الكلام المعسول الذي اطلقه الخميني وزمرته ضد اسرائيل قد يضمن النصر 
للعرب وهنيئا هم» واما اذا كانت هناك من سياسة حكيمة لتفريق 
الصديق من العدو فان ايران ا اعظم الادوار الهدامة في 
مأساة العرب الكبرى فلسطن. 

ان الجسور الممدودة بين ياسر عرفات والزمرة الخمينية الحاكمة في 
ابران حت اذا قطحت فان ابران تستمرق طريقها لمر العرب 
واضعافهم» ولكن لصاحب الحق ان يقول کلمته. اما الدول العربية التي 
تواكب النظام الاإيراني في مسيرته الشائنة فانما تشارك في هدم نفسها 
وکیانہا وشعوہا بعمد او جهل» ولاول مرة يحدث مثل هذا ا لطا الجسم 
ي تقيم العلاقات العر بية الخمينية. ان تأييد حافظ الاسد للزمرة النمينية 
الحاكمة ی ایران انما هر تاد لبيغن واسرائيل» وي الحقيقة والواقع هدم 
لسوريا وامه EE‏ والاسلام. ) 


۱۲٤ 


النظام الايراني واسرائيل 


كا ان الاموال التى ينفقها الاخ القذافي على النظام الحاكم في ايران 
فانما تضاف الى ارصدة اسرائيل بعد حو بر صغر. 

EE E ECP OS E 
A O Sp O E 
والسلاح وبالدم» ان قتل كل جندي ني جمة الحرب الايرانية العراقية‎ 
حياة لجندي اسرائيلى واقف ف الجحة العر بيه بالمرصاد.‎ 

لقد ثبت لاسرائيل ان ايران ني ظل التاج والعمامة سوق رائج له 
وصدیق لا عنی عنه» فالبصائع لاسلا كه الي تستورد ها الحمهور به 
الاسلامية الايرانية من اسرائيل بلغت اضعاف ما كانت تستورده ايران في 
عهد الشاهء والنفط الذي تستورده اسرائيل من ايران اضعاف ما كانت 
تستورده في عهد الشاه» والتعاون الایراني في ظل ا لخميني وزمرته یتجاوز 
تعاون الصديق مع صديقه» بل اصبح تعاون الحليف مع حليفه» فتى كان 
الشاه يشتري الاسلحة و يستورد قطع الغيار من اسرائيل كا فعلت الدولة 
الخمينية» غر ان الشاه کان شجاعا في التصريح بعلاقته مح اسرائیل» 
والخميني وزمرته | الحا كمة جبناء اذلاء» «ومِن ورائهم قوم اشتر وا الضلالة 
بالهدى ۴ ر بحت تجارتهم وَکانوا من الخاسرین». () 


)١(‏ كتبنا هذا القصل قبل احتلال اسرائيل للبنان بنصف عام. الاحتلال الذي راح ضحيته عشرين الف 
قتيل من المدنيين واسفر عن مذجحة صبرا وشاتيلا وارغام المقاومة الفلسطينية على مغادرة الاراضي اللبنانية 
اللامر الذي يثبت ما اسلفناه في هذا الفصل ان الشعب الايراني عندما اراد الوقوف ججانب اللبنانيين 
والفلسطينيين في محنتهم لدرء الهجمات الاسرائيلية وظهرت تساؤلات كثيرة عن السبب في رفض الخميني 
اقتراح العراق بوقف الحرب الدائرة بينها حتى يتسنى للعراق مساعدة لبنان. وجه الخميى نداء الى الشعب 
الايراني يقول فيه: لا ا الحرب الصغيرة عن الرب الكبيرة ففحار بة العراق اهم لنا بكثير من حار بة 
اسرائیل. 


۲۵ 


HRH FHF # # 


HN FHF ## # 


الارهاب باسم الله 


الاسلام ېي عن ا 


الارهابيون مجرمون بنص القرآن الكرم. 
بعود ارخ e‏ الديي ال عشرین فرن خلت. 


خطر الارهاب دد النطقة بالاتفجار لان ستغل السذج من 
الناس عر حدوده ومتلکاته. 


اللطة الاهية المسيحية وولابة الفقيه. 


الارهاب رمز الخمينية وامتداد ها في القرن العشرين. 
الزمرة الحاكمة فى ايران التقطت من الشوارع. 
نداء ال حکام المنطقة وزع|ء الاسلام. 


۱۲٩ 


الأرهاب باسم الله 


م تكن هذه اول مرة پرهب الرهبون باسم الله امة من الامم على وجه 
الارض» فالارهاب باسم العقيدة له تاريخ طو يل يبدا من عصر البداوة» 
اي مند اراد الانسان القوي ان يرغم الانسان الضعيف على قبول عقيد ته 
وما تاريخ الاضطهادات الدينية الا موذجا صارخا للارهاب باسم الله 
والعقيدة. 

لقد يعتر عهد السيطرة الرومانية على المسيحين الاوائل من الصور 
القاتقة للارهاب الديني حيث كانت السلطة الوثنية ترمي المسيحيين امام 
الوحوش المفترسة احياء وكان الجمع الحاضر لهل و يصفق و يعر بد 
وکانة ينظر الى اروع صور الحياة» وبعد ان دخلت اور با في المسيحية 
شهدت اسبانيا في القرون الوسطى ارهابا من طراز آخر» حيث بدأت 
حاكم التفتيش تعمل ليل ار لقيبز غير المسيحيين من المسيحيين حتى 
يعاقبوا عقابا شديداء وسواء في عهد السلطة الرومانية الي اضطهدت 
السيحيين اوق عهد محا كم لتفتيش التي اضطهدت غر السيحيین كانت 
السيوف تقطع رقاب الناس باميم الله. فالسلطة الوثنية كانت تقتل غر 


۲۷ 


) الارهاب باسم الله 


الون للتقرب الى الآة» والسلطة المسيحية المتمثلة في محا كم التفتیش 
کا غ ا ی وها هواليوم يخضع العا 
ارهاب تالث يقتل امسلمن وعبر المسلمن فيه على السواء باسم الله ٠‏ 
وولايه الفققيه» انه هوالارهاب املتحكم في رقاب الامة الايرانية 
ا | 
وکا كان حراس الامبراطور كاليكولا يداهمون البيوت الامنة للعثور 
على رجل يق طقوسا مسيحية حت يساق الى المقصلة» وکا کان حراس 
محاكم التفتيش يداه مون بيوتا للعثور على رجل يق طقوسا دينية غبر 
مسيحية حتى يساق الى الموت» فان حرس الثورة الاسلامية الايرانية 
یدامھوں بیوتا للعثور على رجل یقے طقوسا لا یرضی بہا امامهم ومرشد 
ثورتهم حتى يساق الى محاكم الثورة و ينال جزائه العادل. ان الارهاب 
الديي اذا ما اتخذته الدولة نظاما متبعا في شؤون البلاد لاصبح ذلك البلد 
جحها لا يطاق» كا هي الحالة في ظل حكم الارهابيين E‏ 
الله ي ايران» ولاشك ان النظام الارهابي ادا اصبح سياسة الدولة 
الحاكمةء فان تلك الدولة واجهزتا تنقلب الى قتلة ارهابين ملأون الدنيا 
نکرا وفساداء وال ثار المترتبة على وحود دولة ارهابية تتحاوز حدود تلك ٠‏ 
الدولة e‏ ایل دد بالخطر کل الدول الجاورة والبعيدة على 
ا 
فكافحة الدولة الارهابية من الصعوبة مكان )ا ت تتمتع بها من 
امکانیات مادية و بشرية ا یسھل علا 
القيام بالعمل الارهابي ضد الافراد او الحكومات على السواءء فلذلك فاني 
اعلن للعا واخحص بالذ کر دول المنطقة ان النظام الجا كم في ايران احطر 
هذه الدول من الشيوعية اومن اي غزو اجي» وان هذا النظام اذا قدر له 
البقاء فسيملا المنطقة نارا وعدوانا وشرا وفسادا. 


۱۸ 


الارهاب باسم الله 


لقد استطاع ا لخميني تر بية جيل ارهاي على شاكلته» ولذلك اني م 
اتعحب عندما سمعت من حلاد الثورة الشيخ ا لخلخالي ان الخميني قال له 
انه یری فيه امتدادا لنفسه»ء وقلد الخميني اللارها بين الذين رباهم 
مناصب رفيعه حى يکونوا مطلقي العنان ي اصدار الشر والفساد ای 
الداخل والخارج على السواء» وقد صبغ الارهاب باسم الدين والعقيدة 
ليعطي بعدا خحطیرا لنجاح العمل الارهای» كا طعمه بالطائفية البغيضة 
٤‏ کر الاحيان. والارهاب المتبع ي داخل البلاد والدي يعالي منه 
الشعب الامرين ليعتر من اکر الدعام لحفظ النظام القامٍ وي الوقت 
نفسه طغيان محيف وتجديد للعهود البر برية والوحشية ي تاريخ الانسانء 


وكل هذا يحدث باسم الله الرحن الرح وباسم الاسلام وباسم رسوله 
الذي ارسله الله رة للعالين. لقد وصل الاستتار بقع الانسان في ظل 
الدولة الخمينية ان رجالا من الحرس الثوري يدخلون البيوت الامنة في 
اثناء اللیل و یفتشون کل مکان فا فاذا لم یجدوا ما یریہم طلبوا من اهل 
الدار اقامة الصلوة امامهم» فان لم يفعلوا فيساقون الى مقر اللجان الثورية 
بتهمة الفاسق الذي لا يعرف صلا ته واحكام دينه ليجرى علم الحد 
(الحعذيب الجسدي)» وفما المنساقون الى حا كم اللجان الثورية يلاقون 
العذاب» يهب الحرس الثوري بيوت الفساق (على حد تعبيرهم) من غال 
ورخیص» وهکذا في ظل النظام الارهابي يکون حامي البلاد حراميا. 

ان الفاشية والنازية خير من النظام الارهابي الديني الف مرة ومرة 
لان الامة في النظام النازي اوالفاشي اذا لم تستطع التحرك السياسي 
وهى محرومة من ابداء الرأي الا انبا حرة في حياتا الخاصة ومعتقداتما 
الدينية ني كل مکان وزمان» ولم بحدث قط ان اس اس ادولف هتار 
دحل الى البيوت الآمنة في اناء الليل ليعتقل اصحاما بسبب اقامة حفلة 
دعى الا الاقر باء والاصدقاء» او بسبب حفلة مختلطة دعي الها الرجال 


۱۲۹ 


الارهاب باسم الله 


والنساء كا فعل الحرس الغوري فى ايران» ولذلك فان فقدان الحرية 
۰ السياسية احسن بكثر من فقدان الحريتعن والذي يجعل من الحياة نارا 
اختم هذا الفصل بخطاب اوجهه الى دول المنطقة واقول هم بصراحة 
تامة» ان الخمينية كارهاب سياسي وفکري لا تتورع عن القيام باية جرمة 
اش ارا داخل ايران وخارجها والارهاب عندما بصبح سياسة 
الدولة الحاكمة تہدد المنطقة کا كانت النارية تهدد اور با قبل الحخرب 
الكيية الغانية» فان الحرب الايرانية العراقية التي م يستطع الخلصون 
اطفائها حتى الان بسبب رفض مرشد النظام الارهابي لوقف سيل الدماءء 
وما مرتزقه. الخميني ف البحرين من شر وفساد» وھهکذا التعاون مع 
اسرائیل لاضعاف الدول العر بية وقتل ابنائها كلها شواهد اكيدة على 
الارهاب الذي يتبعه الخميني في المنطقة ومع الجيران» ولذلك فان دول 
النطقة اليوم امام حطر عظم دد كيانا وشعوماء وان النظام الارهابي في 
ايران اذا قدر له النجاح (لا سمح الله) في مآر به التوسعية الداعية الى 
(حكومة الفقيه) فانه سيجعل من المنطقة جحيا لا يطاق ليس على انظمتا 
فحسب» بل على شعوها ايضاء ولذلك فان واجب الدين والعقل 
والاخلاص لبلادهم يلي علهم ان يتحدوا لدفع هذا الوباء الفكري 
البغخيض» وهذا الخطر العظم الذي دد القريب والداني» وان يعلموا ان 
دوام النظام الخميني في ايران هدد سلامة البلاد الجاورةلا لأن الخمينية 
تهدد المنطقة كفكرة ة تستطيع استقطاب الناس لاا قبرت قبل ان تشهد 
النور کا قلنا فی مکان |۔ اخحر» بل لان سياسة الدولة اصبحت هي الارهاب 
العززبكل الامكانيات المتاحة واا هي التى ستجعل من المنطقة نارا 
وجحا» ولا اقصد بالنمينية شخص الخمینی فقط » لان المشكلة تحاوزت 


الفرد 9 و هناك عموعة > جعهم الخميني من هنا وهناك 


۱۰ 


۰ الارهاب باسم الله 


ليكونوا امتدادا لحكومته ولدرسته الارهابيةء ولذلك لم قطن العام مغزى 
کلام الخميني عندما قال بعد مقتل ۷۸ شخصا من اهم ار کان دولته ي 
) انفجار مقر الحزب الجمهوري الاسلامي» وهكذا بعد مقتل رئيس حهورية 
النظام ورئيس الوزراء معا في حادث انفجار مقر رئاسة الوزراءء «ان 
ايران اكثر بلاد العام استقرارا ولا تضعضع هذه الاغتيالات الحماعية 
نظامه»» نعم لم يفطن الناس الى كلام الرجل» بل لوا كلامه محمل 
المهذيان» ولكن الحقيقة التي اراد الخميني بیانا بطريقته هوان الزمرة 
الحاكمة في ايران م تمثل النخبة اللكمة والضفوة الحتارة من الجا کمين 
الذين عليم يتوقف ازد هار البلاد وسعادة الشعب بل انهم زمرة التقطهم 
من الشوارع لا يتصفون موهبة اوعلم او اخلاق او فطنة فاذا حلت بهم 
اقدارا تعيسة فقد يأت مثلهم من الشوارع ايضا كا فعل من قبل... 
ولذلك لا م النظام الحاكم ان يغتال رئيس الجمهورية واركان 
تظامه الف مرة ي .كل يوم اذا کان الشاغر ملىء من الشوارع والازقة كا 
ت دلاء المياه من المستنقعات. 
ان مسؤولية حکام النطقة امام الله وشعومم والتاريخ والاجيال 
القادمة هوان يدرأوا هذا الخطر العظم عن المنطقة وشعوما» والواجب 
علهم ان يتحدوا كا اتحد الحلفاء ضد احور واملي عظم ان یکون لندالي 
صداه الحقيقق في قلوب الحاكمين في هذه المنطقة الحساسة من الارض 
وذلك قبل ان يندموا على ما فرطوا فيه حيث لا ينفع الندم ولات حين 
مناص. ۰ ) 
- ولكي اضع النقاط على الحروف» واثبت بالبرهان الدامغ مدى خطر _ 
- النظام الارهابي على الجتمع اود ان اقولء الارهاب دايا يعتمد على ِ 
السذج الغفل من الناس والذين نفوسهم تواقة لعمل الشر بدافع عقيدي» 
ولذلك نرى ان الارهابيين الدينيين يجازفون جحياتهم في سبيل الموت 


۰. ۹ 


الارهاب باسم الله 


والوصول الى الجنةء وتاريخ الاسلام مليء بالنكبات التي حلت به بسبب 
الارهابيين الدينين» ولعل ابشع صورة من صور الارهاب ي تاريخ 
الاسلام هومقشل الامام على عليه السلام على يد ارهابي متطرف من 
الخوارج هوعبد الرحمن بن ملجم» وعندما ضرب الامام بسيفه المسموم 
وهو في الصلوة كر ابن ملجم فرحا مستبشرا لقتل خير لق الله على يده» 
ان التفكر الارهابي يجعل من الانسان وحشا كاسرا في قرارة نفسه» ولكن 
يجعل مظهره مظهر الابرار الصالحين. ان حرس الثورة الخمينية في ايران 
عندما بجهزون على مئات الناس يکبرون» واصوات التکبر تعلوعل دوي 


الطلقات التي يطلقونها لقتل الابرياء من ابناء وطنهم ودينهم» وهم فرحون 

تبشرون ما قدر الله هم من قتل (المفسدين في الارض) على حد تعبر 
امامهم . 

ان التاريخ يحدثنا ان الخوارج الذين شهروا السيف في وجه الامام 
علي عليه السلام كانوا في الليل صافون اقدامهم يرتلون القرآن ترتيلاء وني 
النهار كانوا يريدون التقرب الى الله بقتل على واصحابه. 

هذه الصورة البشعة من التخلف الفكري تكن لاعطاء صورة واضحة 
العام عن اخحطار الارهاب الديني باسم الاسلام» ولا سها في مجحتمع م يبلغ 
مرحلة النضجح الفكري بسبب تفشي الامية بين افراده وي عصر مثل هذا 
العصر حيث الضغط الاجتماعي والاقتصادي والتطلع الى حياة افضل 
يسيطر على عقول الشباب وهم لا بجدونه «و يراد الفتى كا يضر 
وينفع»» فالانزلاق الى هاو ية المبادىء الخطرة الهدامة اصبح سهلا 
یسیراء لاسما اذا کان هذا الانزلاق ملا الفراغ النفسي وعنى صاحبه بحور 
عين وجنات خجري من تحتا الانپار حالدين فا. 

والاسلام حرم الارهاب وجعله ممقوتا ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
کان يي عن الارهاب والغيلة ومۇرخو الاسلام يۇر حون باجلال واکبار 


\۳۲ 


الارهاب باسم الله 


ااب ویوا ل ا 
الكوفة الذي کان يستطیع ان یغر موارین القوى لصالحه اذا کان يغتال 
ابن زياد ي دار هاني بن عروة» ولکنه ای ذلك قائلا «محن من اهل بیت 
5 نغدر» م استبسل ي حار به الاعداء حتى الشهادة» والغدر والغيله 
تلازمان العمل الارهایي ولا ارهاب بلا عدر. 


۳۴ 


حا كم الثورة الاسلامية 


ماثة حكم اعدام في مائة دقيقة. 

الخمینی وراء الأعدامات ويقول لاد الثورة ««قاتلوا اغة 
الكضر». 
تنمية لرن الشريرة ي الحرس الثوري. 
التقاء الخمينية والبودية ٤‏ تشو به عظمة ا عل عله 
السلام. 
اعدام الفتيات والفتيان دون البلوعغ القانوني وحتی الشرعي. 

) اعدام المرضى والجرحی واومل من النساء والشيوخ الذين 
جاوز وا التسعين. 
Sal‏ بشغلون منصة ة القضاء. 

فلسفة الخميني في محا كمه الثوريةء جئنا لنب بأي ثمن 


۱۳٤ 


ET زا‎ {Ar رص‎ 
و‎ i 3 < ا‎ 
وأاعدلةم‎ E RE ۱ 


SSR f 
€ دابا عَظیًا‎ 


محاكم الثورة الاسلامية 


حدثنی حسين الخميني حفيد لاما الخمینی ان قاضي المحكة الثورية 
في مدينة بندر عباس اصدر حكا بحق احد المهمين الذين ساقه حظه 
التعيس الى امحككة تلك بتمة الاخلال بامن البلاد بالنص التالي: 
)١‏ يحكم بالاعدام وتصادر امواله ا لمنقولة وغير المنقولة. 
)٣‏ تصادر اموال المنتسبين اليه من الدرجة الاول. 
۳) تصادر اموال کل ذو یه والمنتسبین اليه واقر بائه. 
وهكذا افتى القاضي مصادرة اموال اولاد ادم وحواء جیعا لانہم ينتمون 
الى المحكوم عليه بحكم القرابة العامة التي تر بط البشر بعضه بالبعض 
«کلنامن ادم وادم من تراب» کا قال رسول الله صلی الله عليه واله 


وسلم . 
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حا كم الثورة الاسلامية 


لقد حل الخميني افير صورة من حكم القاضي الى الخمینی الك 
ليعلم جده الانحدار الذي وصل اليه القضاء الاسلامي بقضل الجمهورية 
الاسلامية» ولكن الخميني بعد ان اطلع على مضمون الحكم رمى الورقة 
جانبا وحوقل مرتین وانتټی کل شيء. وحدثنی الحدث نفسه انه عندما 
دهب بصحبة الخلخال (جلاد الثورة) الى كردستان لقمع الحر كه 
الكردية اراد الشيخ الجلاد لدى وصوله الى سنندج تنفيذ ذ حکم الاعدام 
في ثلا ىن ن¿ شخصا من المسجونين فورا وقبل التشبت من اتهامهم وهو ياتہم 
فقال له: تق اله یا رجل» کیف تقتل اناسا م تمرف اسمائهم ؟ کیف 
باعما هم ؟ 

فاجابه الشيخ الجلاد : لألقاء الرعب في نفوس الناس عامة. 

و بعد لالاح والرحاء والالقاس خفض ا لجا کم الجلاد عدد الثلاثن الى 
عشرة» تم قتل العشرة جميعا في بضع دقائق› وظهر فم بعد انه کان بین 
العدومين بلا جرم وذنب طفل عمره ۱۳ سنه وطبیب روح وامرأة 
ما اا اي او ي وو ا 
شيء. 

ان ا محاكم الثورية الاسلامية ارتكبت من الظلم بحق الامة الاير انية 

ما 1 یرتکبه اي جیش غاز باعدائه الالدای ولکي يعلم العام ان الامام 
الخميني بشخصه وراء الاعدامات بالجملة واراقة الدماءء ووراء اعدام 

الشبان المراهقين والفتيات اللواتي م يبلغن سن الرشد» والشيوخ الذين 
بلغوا من السن عتيا. انقل هنا حديثا متواترا نقل من محمد الكيلاني رئيس 
احاكم الثورية الاسلامية والذي اعدم من الشبان الجاهدين والشابات 
اجاهدات ا كر من الفين في غضون ثلا ثة اشهں لقد ذهب الکيلاني الى 
الخميني يطلب منه الموافقة بوقف احكام الاعدام في الشباب المراهقن 
وارساهم الى دار الاحداث ا تر ية ه تلام مح اهداف الثورة» وترك 


۱۳۹ 


حا كم الثورة الاسلامية 


الشيوخ رهن ا حبس حتى يلاقوا حتفهم» لأن الشباب على حد زعمه هكن . 
اصلاحهم» والشيوخ هم على قاب قوسن ¿ او ادى من الوت فلا داعي ادن 
لاراقة دمائهم» فکان جواب الخميني «قاتلوا اة وهکذا استمر 
الاد ي تنقيذ اوامر سیده. 

واذ کر هنا قصة اخری تظهر بوضوح مدی تورط 2 في اراقة دماء 
الؤمنين» لقد حدثت هذه القصة بعد نجاح الثورة باسبوع واحد وذلك 
عندما حكم الخلخاليء الحا كم المنصوب من قبل مرشد الثورة على الجنرال 
نصيري رئيس السافاك وثلاثة من رفاقه من القواد العسكريين بالوت» 
ولكن لم يجد القاضي من ينفذ احكامه» وكلا طلب من هذا او ذاك تنفيذ 
الاحكام لم يستجب اليه احد بذريعة انه م يسبق لأي من الزمرة الحاطة 
بالامام تنفيذ الاعدام بحق احد» وعندما سمع الخميني با لخر نر الذين 
کانوا حوله وقال هم «ایتوني برشاشة حتى اذهب بنفسي وابفذ في هؤلاء 
اجرمين الموت»» وعندما سمع الحاضرون ان امامهم يريد ان يقوم بدور . 
ا مجلاد ايقنوا ان الوت للمحكومين عقاب اهي عليه الواجب الدينى» 
فسارع قوم من الجاضرين لاعدام الحكومين» ونفذت الاحكام على سطح 
الغرفة التى كان يسكنا الامام في (مدرسة الرفاه) بطهران. 

وبعد ثلاث سنوات من اللحظة التى لم جد فا حا كم الثورة شخصا 

واحدا يستطيع تنفيذ حكم الاعدام مجرمين كبار مثل الجنرال نصيري 
ورفاقه» تفشت رائحة الدم وحب الاعدام وتطوع مات من حرس الثورة 
لتنفيذ الاعدام بالحملة والافراد ي البريء واجرم على السواء واصبحت 
حياة الانسان ارحص شيء في ظل نظام الجحمهورية الاسلامية» حتى قال 
شاهد عيان «ان حرس الثورة الاسلامية بعد تنفيذ القتل والاعدام ٤‏ 
مجموعات كبيرة يتباهون امام رؤسائهم بالاعداد الغفيرة التي ارسلوها الى 
ا لجح حسب زعمهم»» وهكذا شجع الامام مأموريه وتابعيه على ازهاق 


۱۳% 


محا كم الثورة الاسلامية 


النفوس الحترمة» ولقم بان في ذلك رضى الله ورسوله وا لمؤمنىن 
ان السؤال الذي يطرح نفسه هنا هي كيف استطاع الخميني 
والخمينيون تنمية الروح الشريرة والتعطش الى الدماء في نفوس الناس؟ 
فلم يكن من السهل في بلد اسلامي يأمر دينه بالعفو والسماحة والرحة 
والرأفة بالمذنبن» كيف وبالابرياء خلق هذه النفسية الشاذة الى لا 
ترو ا الا بالاسراف ٤‏ القتل. ان الکلد م الذي بردده ا لخميني 
والخمينيون لاضفاء الشرعية على اراقة ا والقتل بالحملة هو 
الاستشهاد بسيرة الامام علي عليه السلام في الحروب التي خحاضها بعد ان 
الت الخلافة اليه» وما .ان الشعب الايراني يوالي عليا عليه السلام و براه 
اماما وقدوة له فلذلك اتخذ حبه لعلى وسذاجته في المقارنة بن الحق 
والباطل» ذريعة لاضفاء الشرعية على اعمال الطغاةء فكلا اراق الطغاة 
مزيدا من دماء السلمين» قالواء اليس الامام عليا قتل المنشقن 
والخارحن على حکمه» واذا کان الامام على يقتل المنشقين عليه بالحملة 
والاحاد ايام خحلافته» فلمادا لا يقتل ا لخميني نشقن على نظامه الذي 
هوامتداد لحكومة الامام على عليه السلام؟ لقد كانت ولا تزال هذه 
الدعاية الاجرامية التي تريد النيل من سيرة امير ا مؤمنين عليه السلام 
وتشو يه صورته النقية الطاهرة اثر كبير في نفسية القابضين على السلاح 
وتشجيعهم على القتل واراقة الدماء اسوة بالامام علي عليه السلام عل 
زعم الشعوذة الحا كمة في رقاب المسلمين فى ايران. 
وما ان الاعلام الأيرالي هوني احتكار السلطة» و يسبرفي نفس الاط 
والمسيرة» ولا يستطيع احد التنفس ضد ما تدعيه السلطة والادلاء بكلام 
يغايرارادة الحا كمين فہاء فلذلك لم يستطع احد ان ينبري لادحض تلك 
الزاعم الكاذبة والدفاع عن الامام علي عليه السلام. ان هذا التشو يه 
للحقائق وللتاريخ ولسيرة ابطال الاسلام وعظاء الانسانية» واعطاء صورة 


۳۸ 


محاكم الثورة الاسلامية 


قاتمة سوداء عن الصدر الاول الاسلامي» هز عرش الرحمن وطعن في امام 
المتقىن وسيد الوصيين وقائد الغر المحجلين» ان من يكون له ادنى امام 
بتاريخ الاسلام وسيرة الرسول العظم كا وردت في كتب السيرة ‏ 
والتاريخ ليعلم بوضوح ان الامام عليا خاض حرو با دفاعيه بصحبه 
الرسول الكرم صلى الله عليه واله وسل خد المشركين الذين كانوا 
يداهمون المدينة المنورة مقر الرسالة والوحى للقضاء على الرسول ورسالته 
واصحابه» وکان الني وصحابته يدافعون عن انفسهم ورسالة الساء معا 
وقد استشهد في تلك الغزوات من خيرة صحابة الرسول ومن اعز اقر بائه 
وذو یه» کا ان المشرکنن کانوا یتکبدون بدورهم خسائر کبيرة ي 
الارواح» والحرب كر وفرء واحارب يقتل اويقتل ما دام هوق ساحة 
الوغى» اما الحروب التي خاضها الامام على بعد ان آلت الخلافة اليه فقد 
كان هناك القاتل والقتول في صفوف الامام وصفوف اصحاب الجحمل 
والصفين والنهروان وا ان الحروب التى خاضها الامام في ايام خلافته 
كانت مجامة بين المسلمنن النشقين على الامام المفترض الطاعة وبين 
الامام القائم بالامرء فلم تحدث الجابة الا بعد ان کان الامام يتم علہم 
الحجة مرة بعد المرق وكتب التاريخ كلها تحكي بصورة متواترة ان الامام 
ل يبدأ بالقتال في اي حرب خاضهاء وکان یردد دانما قبل ان يلتحم 
الطرفان «اللهم احقن دماء المسلمين» م كان يقرأ الآية الكرمة «ر بنا 
افتح بيننا وبين قومنا باحق وانت خر الفاتحين» لقد روى البلادري 
والشريف الرضي ان الامام عليا عليه السلام كان يوصي عسکره قب لقاء 
العدو بصفن بالعبارات التالية: 

««لا تقاتلوهم حى يبداؤ کم فانکم مد الله عل ححه) . 

«وت رککم اياهم حتې یبدأوکم حجة اخرى لكم عليهم». 


«فاذا كانت المزمة باذن الله فلا تقتلوا مدبرا». 


ارقا 


محا كم الثورة الاسلاهية 


«ولا تصيبوا معورا) . 
«ولا هزوا على جریح). 
«ولا تیجوا النساء باذی وان شتمن اعراضکم وسبین امرانکم». 
«ان کنا لنؤمر بالکف عن وانہن لمش رکات».. (۱) 
ان من معن النظر ذه الوصية ليعلم بوصوح كيف كانت سيرة الامام في 
قحال خصومه» فتى كان الامام علي يقتل المرأة والجريح والطفلة المراهقة 
فعل الخميني؟ ومتى كانت لعلي محا كم الثورة التي حككت بالاعدام 
على ثلا ئة الاف بريء في ٣‏ شهور» وعشرين الف بريء في ظرف ثلا ثة 
اعوام؟ ومتی كانت لعي سجون فا ثلاثین الف سجين سياسي؟ متی 
کان عل یصادر اموال الناس؟ ومتی کان علي یکذب؟ ومتی کان علي 
يأمر بالتحسس؟ ومتی كان على يقتل الاقليات القومية؟ ومتی کان علي 
يعيش في كهف جران بعيدا عن شعبه وامته؟ واذا ظهر في الشرفة لبضع 
دفائق لبنح الحاضرين البر ده تم متى دان علي اطا بعيون الكترونية 
شرفيه وغر بية» وخسمائة حارس مدر بن للحماية من روسيا وكوريا 
ومتى كان علي سببا في حرب الاشقاء و يتعاون مع اليهود لقتل المسلمين 
والسلمات وخراب بلاد الاسلام؟ 

ان المقارنة بين حكومة على وحكومة الخمينى هي المقارنة بين النور 
والظلمة» والوجود والعدم» والخر ا محض والشر المطلق» ولولا اننا نعيش في 
عصر لا زالت الاساطير تتحكم في عقول السذج من الناس لكنت امر على 
هذا السخف في التفكير والسقط من الكلام مرور الکرام» ولكن ما الحيلة ' 
اذا کنت تخاطب قوما يعتقدون بالساطة الالهية في الفقيه» و يقارنون اسوأً 
انواع الحكومات في تاريخ الانسان بافضلهاء لقد استطاع الانسان بفضل 
التكنولوجيا والعلم ان هبط على سطح القمرء الامر الذي كان يعتبر خيالا 


٠١ الصفحة‎ ٣ نهج البلاغة ج‎ )١( 
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محا كم الثورة الأسلامية 


ووهما في سابق الزمان» الا ان الاوهام والاباطيل لا زالت تحكم عقول 
كثيرمن ابنائهاء وهناك عدم تكافۇ يدعو الى الحزن والحيرة في مراتب 
الوعى الفكري لدى الانسان» فالانسان الذي سخر الفضاء بعلمه 
وعبقريته لا زال هو اسر الاوهام والاساطي فهناك ني المند ار بعماثة 
مليون انسان يقدسون البقرة و ينحنون امامها اخلالا وا كبارا وهي مظهر 
من مظاهر الالوهية عندهم. وعشرات الملايين في جنوب شرق اسيا 
يعبدون القاسيح والضفادع والسلحفاة» فلذلك لا نستغرب ابدا اذا التقينا 
بفئة او شرذمة ي ايران يقدسون الفقيه و يعتقدؤن بحلول السلطة الاهية 
فیه» و یقارنون بن علي ومن لا يساوي شسع نعله. 


واعود مه الخرى ال حكومة على عليه السلام واقول متى كان لعلي 
حرس الثورة يداهم البيوت في اناء الليل واطراف الار ليقتاد الناس الى 
ساحات الاعدام؟ ومتى كان علي يقتل الناس لام قالوا (الموت 
لفلان)؟ 
وەی کان علي يخدع الامة بوعوده ٠الكاذبةء‏ و و السقط من 
الكلام؟ 
قيل لعلى عليه السلام ستغتالك الفئة الخارجة عليك وقد اغتالوا قبلك 
ا لخليفة عمر بن الخطاب رض الله عنه» اتخذ لنفسك حراساء فكان جوابه 
عليه السلام» کنی با موت حارسا وکان رج من داره وحیدا قبل طلوع 
| الفجرليؤم ا حت ان ضر به ابن 
ملجم الرادي بالسیف المسموم وهو ي اثناء الصلوة» وعندما ضر ده ابن 
ملجم قال عليه السلام تلك الكلمة الى هزت الخافقين «فزت ورب 
الكعبة» ثم امر اهله بالعفوعن قاتله وهنا ادون نص الکلمة التي قاها 
الامام عليه السلام وهو فى فراش اموت «انا بالاممس صاحبكم واليوم 


۱4١ 


محا کم الثورة الاسلامية 


عبرة لكم وغدا مفارقكم» ان ابق فانا ولي دمي وان اعف فالعفولي قر بة 
وهو لكم حسنة فاعفوا» هذه كانت سيرة علي وهو الحا كم المطلق على 
عت انی ی چب ا وا ن ابو ال با د 
ومن الجزيرة حتى شمال افريقيا غر با . 

واما اهتمام على عليه السلام , o‏ 
بعثه الى واليه في البصرة وهو حنيف بن قيس الانصاري وقد جاء ضمن 
ما کتبه الامام «ولو شفت لاهتديت الطريق الى مصنى هذا العسل ولباب . 
هذاالقمح ولكن هات ان يقودني هواي لتخر الاطعمة ولذائذها ولعل 
باللنجد او العامة من لا طمع له بالقرص ولا عهد له بالشبع.اافنع من 
نفسي بان يقال امير الؤمنين ولا اشاركهم في مكاره الدهر وجشوبة 
العیش» او ابیت مبطانا وحولي بطون غرنی واکباد حری او اکون کا قال 
القائل» وحسبك داء ان تبيت ببطنه وحولك اكباد تحن الى القد.» 

هذا على بن ابي طالب الذي يريد الخمينيون تشو يه صورته الطاهرة 
بالصاق الهم التى الصقها رواة الود في کتبهم به من قبلء ورددها اليوم 
الخميني والخمینيون لیبرروا طغيانہم اخيف فواله لقد جاءوا شيغا اداء 
وهنا اسجل فقرات من كتاب الامام على الى مالك الاشتر حين ولاه 
کا و ل و ا 
السلام في ادارة دفة الحكم والبلاد» واطلب من الله ان يعين السذح ‏ 
الغفل من ابناء الشعب الايراني الى القير, بين امح والباطل وپایهم سواه 
ال 


يوصي الامام في ضمن كتاب يحوي واجبات الوالي نحو الرعية جاء فيه: 
ا ا و و ا 
۲) ولا وا ضارا تغتن اكلهم. 


14۲ 


حا كم الثورة الاسلامية 


TS (۳‏ اما اخ لك في الدين او نظبر لك ني الخلق. يفرط 

ا وتعرض مم العلل» و يؤتى على ايديم في العمد والخطاً 
ا ا و ای ب ت ا 
عقوه وصفحه. _ | 

| ولا تندمن على عفو ولا تبححن بعقوبة.‎ )٤ 

)٥‏ الا ومن ظلم عباد الله کان الله خصمه دون عباده. 

) وليك ابخد رعينك منك واشنأهم عندك اطلمم لمعائب الناس» 
فان في الناس عيوبا الوالي احق من سترهاء فاستر العورة ما 
اط م ان مك ما ع سرد هى رك ) 

۷) اطلق عن الناس عقدة كل حقد. 

۸) ولا تعجل الى تصديق ساع فان الساعي غاش وان تشبه 
بالناصحنن. | 


ونختم هذا الفصل باعطاء صورة عن المآسي التي ارتكبت وترتكب في 
محا كم الثورة الاسلاميةء فلاول مرة يبحدث مثل هذا التناقض الصارخ في 
نظام دولة ترى نفسها دولة نمودحية ٤‏ التاريح مجلس للشورى وسحول 
وحاكم ثورية» ولست ادري كيف يكن الجمع بين محا كم الثورة التي 
ققشل عصرا استثنائيا خاصاء ومجلس الشورى الذي يحكي عن استقرار 
النظام ودولة المؤسسات ولكن الخمينيين والخمينى نفسه ابعد الناس في 
درك هذه التناقضات» ومها يكن من امر فان هذه الحا كم منتشرة ي 
انحاء البلاد طولا وعرضا وحتی القری ۾ مپاء اپا کالوباء القاتل 
تجد اثارها المشئومة فى كل مدينة وقريةء وان شه E‏ 
ومصنع ومزرعه ومقام. 


4۳ 


حا كم الثورة الاسلاهية 


لقد اختارالخميني ارئاسة هذه احا كم اناسا لبوسهم لبوس الدين 
ولكنم والله ابعد الناس من الدين» ل يراع فيم العلم وشرائط القضاء 
والامانة والعفو وسداد الاخلاق» كلا اشترط فيم هوالوفاء المطلق 
لشخصه وتنفیذ اوامره ومأر به» ولذلك وضعوا ي دستورهم هذه العبارة 
(-حب جين حسنه لا تضر معها سيئة » وانطلاقا من هذا المضمون حرت 
وتجري احا كمات الثورية على قدم وساق. فن كان ضد الخميني يقتل 
ومن کان معه یطلق ولو کانت ذنوبه تعادل الجبال» لقد اعدم هؤلاء. 
الوحوش الكاسرة باسم القضاء الاسلامي رهطا كبيرا من الناس بلا 
دنب ولا جرم لیستولوا على اموا هم و بيوتہم ومزارعهم» وكانت المبررات 
التي اتخذوها اساسا لاحکامهم الحائرة اوهن من بيت العنكبوت» وعندما 
يبلغ الخر مسامع الخميني يبتسم ابتسامة المنتصر على عدوه و يبعث 
للقاضي برسالة e‏ 


ان الاک اشررية الاسلامية في ايران منذ تأسيسها: 


۱) حکمت على ما e‏ من ار بعين الف شخص ول 
الحکم فيم فورا. . 

E ES ( 

لفترات طو يلة وقصيرة. 

(r‏ صادرات اموال ما قارب من مس وار بعن الف شخص: وکان 
حراس الثورة يذهبون الى دور المحكومن تلفظ عوائلهم صغیرا وکبیرا 
نساءا ورجالا الى خارج منازهم ليفترشوا الارض و يلتحفوا السماءء 
وکان بحل علهم الحرس الثوري يتصرفون في الدار وما فا تصرف 
ا مالك في ملكه. 


حا كم الثورة الاسلامية 


؛ء) حكمت هذه امحاكم على اراي بالاعدام» وعلى المرأة الحاملة 
بالرجم» وعلى الطفل الصغير با لموت» وعلى المريض بالشنق. 

ه) هذه امحاكم ل تسمح للمتهمين الاستنجاد محامي الدفاع واستئناف 
الحكم ولم يأخذ مرور الزمان بعين الاعتبار بذريعة ان الاسلام لا 
بعترف ہذه الاشياء. 

1( ان تنفیذ حکم الاعدام في هذه اا ا 

کان ام نپارا. | 

۷) السن القانوني لقبول اموت ني محا کہ الثورةء للفتیات ٩‏ سنوات 

) وللفتيان ٠١‏ سنة وهوسن البلوغ الشرعي. 

۸) ل يصدر النمینی العفوعن اي حكوم بالاعدام حت الآن. 


وو ی ی ا ا 
الانسانية وشرائع السماء والتي اصبحت اداة من ادوات الطغيان ني ايران» 
نذ کر هنا ما قواترت الى اسماع التا من دال تلك الاک : 
ان احكام الاعدام التى يصدرها القضاة لم يبلغ احكوم عليم بها في ساحة 
ا ف دو ل وا ر ای ری انی عاد ال 
حارج احكة بتنفيذها طي رسالة مغلقة يفتحها عندما يغادر ساحة 
القضاءء وقد يزعم احكوم بالاعدام عندما يقتاد الى حارج الحككة ان 
ساحته برئت فلذلك يقدم شكره اجزيل الى القاضي وعدالته ورأفته» 
وعندما يصل الى الفناء ا لخارجي ينال عليه رصاص حراس الثورة بغزارة 
ولم يسق حتى جرعة من الماء. 
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Hen 


ا لخمینی في الميزان 


من هو الخميني. ‏ 

اخميني ي فم. 

اشن نااراق 

ا لخمینی والمتناقضات. 

٤‏ الخمینی والبدع ف الدين. 
الخميني بين القول والفعل. ٠‏ 

الخميني والشيوعية. ٠‏ 

انا والخمینی. ٠‏ 


١٤“ 


N‏ ر م ص اھر رس سے 


ا لامانة على| توت وار it‏ 


ےو رہ 1 وم رص < . و ا 
E‏ جر @ ) 


من هوالخميني 


قبل کل شيء هب ان نعرف شخصية الخمني وهوچواب لاسطل 


كثيرة تطرح نفسها. 


- 


-۲ 


۳ 


a‏ الذي جد نغسه ويقدسها ميث پجازي فخر المجازي 


طهران ورئيسا مؤسسة امستضعفين» اعظم مؤسسة مالية في البلاد. 


- الخميني الذي جعل نفسه اعظم من الي اکم وادخل e‏ 


اذان الصلواة : 


| الخميني الذي E‏ اهيا الله لانقاذ الغ به 


وب تة وخلفابة ى امو ايراق ادد ما ن ٠‏ 


الصفة» كا احتكر لشخصه كل الصلاخيات التى احتكرها ‏ 


المستبدون الطغاة. 


الخمينى هذا الذي تزمر وتطبل له كل اجهزة اعلامه والصحف الى 
اول علا من الصباح الى المساء وتصفه بالصفات النطولية : 


۱4۷ 


الخميني ني الميزان 
العظمى وتنسب اليه الكرامات والمعاجز لاذا هذا الاعلام وهذه 
الصحف نست او تناست تماما اسرة الخميني ونسبه وموطنه قبل ان 
ہاجرالی ایران وھکذا الحالة الاجتماعية التي كانت اسرته تعيش 
فا ان الذي يعرفه الجميع هوان جد الخمیني احجمد قدم من اهند ای 
ایراك» وذلك قبل مائة عام وسكن قرية جين وولد اباه مصطنی 
الذي قتل في ابان الشباب في تلك القرية» وهذا كل ما يعرفه 
- الشعب الايراني من نسب الرجل وسوابقه اما من هم اسرته واين 
كان موطنا في اند قبل المجرة الى ايران فهذا شيء لا يعرف احد 
شيئا عنها ولا هواشار الها من القريب ولا البعيد ولا اجهزة 
الاعلام اشارت شيا الى هذا الموضوع الحيوي من حياة اسرة 
ا لخميني» وکا اشرنا قبل قليل ما ان هجرة جد النمینی الى ايران 
كانت قبل مائة عام» والمائة من السنين في حياة الاسرة يعت تاريخ 
لثلاثة اجيال فقط » فاذن لا مكن ان نصدق ان صلة الخمينى 
مقطوعة باسرته في المند اوقد نساهم» فاذن ما هو السر الدفين فى 
تناسى اسرته واقر بأئه وقطع الصلة بم» اليس هناك ما يعتبرغريبا 
وخطيرا في هذا الكتمان الشديد يد وهذا التعتم غير الطبيعي على نسب 
الخميني ومؤسس الجحمهورية الاسلامية ومرشد الثورة الاسلامية في 
ايران. اترك الجواب للمعجبین بالرجل ومریدیه وصحافته وزمرته في 
ارجاء ایران وکلي امل ان لا همس بعضهم في اذن البعض الآخر 
قوله تعال (لا تسئلوا عن اشياء ان تبدو لَکُم تَسوء گم) صدق الله 

| 
E‏ ان اعرج اف موضوع حطر له علاقة مباث شرة بالحالة الراهنة 
في ايران النكودة الحظ » وهذا اهم بكثير من معرفة نسب الخميني لان 
هذا الاح سواء کان من سلالة الامام موسی بن جعفر کا يحمل توقیعه 
او لا ن فالانسان مسؤول امام الله باعماله وما يصدر منه من حر وشرء» 


۱4۸ 


الخمیني ي الميزان 


) وتقول الاآية الكرمة: 
««یومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعماهم فن يعمل مثقال ذرة خيرا بره 
ومن يعمل مشقال ذرة شرا يره». فقد يكون الانسان منحدرا من ارفع 
السلالات ولكن عنصره سيء لا يساوي خردلة» وقصة ابن نوح والتي 
حاءت ف القران الكرم تغنينا عن الاسهاب في هذا الموضوع: «ونادى 
نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم 
الحاکمین» قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غیرصالح فلا تسئلن 
ما ليس لكبەعلم اني اعظك ان تكون من الجاهلين.» وتقول الاية 
فی مکان آخر «فاذا نفخ في الصور فلا انساب بيهم يومئذ ولا 
بتساءلوك). صدق الله العلي العظم . فالمهم اذن تھ تقیے الخمیني باعماله 

الي تحکي عن سریرته ودخائل نفسه. 

ان ما يحدث الآن في ايران من كرب وبلاء وعحنة هومن ازمة نفسية 
داخلية اومن تعقیدات ف ت ركيب شخصيته وعكم اللقاءات الكثيرة معه 
والاحاديث الختلفة التى كانت تدور بيننا وما مست فيه من تناقضات 
صارخة بين القول والفعل ادت الى القطيعة التي اشرت اليما في مكان آخر 
من هذا الکتاب فقد کان ته تقييمى لارجل حسب قناعتى الخاصة كا يلي: 
اميتي شدید التعلق بنفسه وبکل ما یتعلق به من القر يب او البعيد ولا 
يأنف ان يفني العام في سبيل انانيته التي جعلت منه الرجل الذي لا یری 
الا شخصه وما يتعلق بشخصه» وهذه الصفة من اخطر الصفات لدى 
الحا كم المستبد ولا سما اذا كان ذلك الحاكم يزعم بان له السلطة الاهية 
في معاملة العباد. ) 


وكل الصفات الاخرى التي تتناقض مع الزعامة الروحية وعلو 
الرتبة» تنبع من الانانية وحب النفس ولذلك ارتای الخميني شیا لا 


۱۹ 


ا خميني ني الميزان 
يجيد عنه قيد افلة ولو انقلبت ذي على ذه» ومن هنا لا يتعامل معه الا 
الطيعن والمنقادين» ثم ان الرجل شديد الظن بكل شيء ومن الصعب ‏ 
) عليه ان يسمع كلاما ويحمله على الصحة او الاخلاص» ومن هنا جاءت 
معاملته لكثر من التعاونين معه سيئة بل افدي كثيرا منم حفظ سمعته ٠‏ 
ونقاء صورته» وان من اهم الصفات السيئة التى يحملها هو حقده الدفين ٠‏ 
على كل من اساء اليه ولوقبل نصف قرت» فهو لأ ينسى الاساءة ولا بد 
ان ينتقم ما عندما تسنح له الظروف» ولذلك نرى انه امرباعدام علامة. 
الوجيدي وال دكتور جشيد اعلم وهما عضوان من اعضاء مجلس الشيوخ ٠‏ 
الايراني ي عهد الشاه من بین ٠۰‏ عضوا آخر لانها طاولا في الکلام عليه 
في الس عندما كان يعارض حكم الشاهء اما سائر اعضاء مجلس 
الاعيان فلهم مطلق الحرية يسرحون ومرحون في ايران» واغرب من هذا 
ان احد اقر بائه الحصلین به سألني یوما هل تذ کر یوم کنا ني بيتك مع 
a E a‏ 

قلت :نعم انه کان ني عام ۱۹٩١‏ وعندما کنت مقا ني طهران 
فأضاف محدث معلقا فاذا كان صحيحا ما سمعناه ٥عن‏ ایام اقامته ي 
العراق ومن آنه كان يطلب منك العون في بعض الحالات. 
فكن على حذرمنه فانه سيقتلك اذا ظفر بك لان الخميني يحقد على 
شخصين و يريد ان يزيجها من الوجود اذا استطاع» شخص اساء اليه 
وشخص احسن الیه لانہا یذ کر انه بایام ضعفه وهولا یرید ان یذ کر تلك ) 
الايام حتى ولو كانت له. وقد ثبت لي صحة كلام الرجل بعد ان قتل 
الخميني ا لجواهریان ودستمالجي وکلاهما من اخلص الخاصین له» وکانا 
قد قدما له عشرات الملايين لنجاح ثورته عندما كان ني العراق وني 
باريس» اما الهمة الموجهة الا فكانت اتفه من التافه» انها مساعدة بني 
صدر للوقوف ضد املال والزمرة. 


10 ° 


الخمینی في الميزان 


كا ان قتل الشباب الجاهدين الذين على اكتافهم و بنضالمم وصل __ 
ا ا وحر به مع العراق الذي اواه واسنده e‏ 


2 
«اذا انت اکرمت ا ٠‏ وان انت کوت الم ردا 
اما حبه للحياة وشهوته الى ا وهو ي ارذل العم وما ارتکب في 
سبیله من الا ثام فانه فرید ني التاريخ» لقد قلت لبني صدر عندما التقيت 
به ني باريس» ان سبب عداء الخميني لك هوانك اظهرت نفسك 
بالشخصية التى يحما الشعب اكثر من الخميني» ا 
رای العام و ان شعييتك ۷ه بالمائة وشعبية ت الخمینی ٤۷‏ با ائه ان _ 
هذا التحدي كان انتحارا لك» الم تكن تعرف الخميني» انه يفني الدنيا في 
سبيل انانيته النابعة من جنون العظمة» وقلت له ايضا عندما قرأت في 
الصحف هذه الاحصائيه شاف ان ايامك ٤‏ الرئاسة معدودة» وهکذا 
کانت. واید السید بی صدر هذا الرأي قائلا ان صهر الخمینی الشيخ 
الاشراقي كان ينصحن دوما ان لا اظهر بمظهر الزعم الذي يحبه الناس 
لان الخمینی لا یتحمل ان یری غیره زعا یتعلق به الشعب. 
والخمينى لا يمه اراقة الدماء والقتل بال جملة î‏ ا 

سمعت منه وهويجحاور الامام الحکے ٤‏ النجف و يقول له قتل اتاتورك ‏ 
تسعين عالا دينيا ني واقعة واحدة وزرت مقابر هؤلاء عندما كنت با نق 
- في تركياء فلماذا لا نضحي نحن بالجملة على غرا راولكك ليتق اسمنا في 
الحاريخ مخلداء فاجابه الامام ابتسامة ساخرةء هل نقتل لیب 
اسمنا ني التاريخ فقط ؟ ) 
وضحك الحاضرود وامتقع لون الخمینی وقال من جدید وکاته یرید ان 
يد فع عن نفسه هذه السخرية لاذا لا نذكر الامام الحسين عليه السلام 


SH 


الخميني في الميزان 
"الذي قتل لانه حارب الظلم» ۰۰ فقال له الاما م الحکم بنفس 
والابتسامةء لاذا لا نذكر الامام الحسن عليه اسا الذي صالح 
حقنا للدماء وجلس في البيت. وساد الجلس سكوت وصمت رهيب» 
خرج الخمینی اثره من منزل الامام الحكم ولم يودعه الحم التودیع 
اللائق. 

والرجل لا يعرف الرحة والعفو فحت الصخرة بكت ورقت باعدام 

ثة آلاف شاب وشابة من الجاهدين وكلهم في ريعان الشباب وفي 

غضون ثلاثة اشهر فقط» ولكن الرحة والرقة م تجد الى قلبه سبيلا. فلم 
يصدر العفوحت على واحد من هذا الحمع الغفير الذي اعدمته حاكمه 
الثورية بالتهم السياسية. 

والخميني لا یأی من الكذب امام الخاصة والعامة عل السواءء واذا 
كذب يصرني الكذب ما استطاع الى الاصرار سبيلاء فقد رأينا كيف ان 
کل اجهزته عندما اعترفت بشراء الاسلحة من اسرائيل انكر الخميني ذلك 
اكر هر رةو ثبت ذلك امام العام بعد سقوط الطائرة الارجنتينية 
وانكشفت حقيقة حقيقة النظام الحا کم ي ايران واعترفت اسرائيل بذلك في آخر 
الاش كر اميق انكاره لشراء السلاح وباصرار وعناد وكأنما هذا 
الشيخ العجوز يعيش في عالم آخر لا ت شس حت في رائعة اپار 


والخميني دوانيق في كرمه» ولا تزال الازمات الخانقة المالية والفقر 
الدقع الذي لم به عندما کان طالبا بسیطا ني قم مسیطر على تفکیره 
وعطائه» وقد قال احد المقر بين منه ان الامام اذا اراد ان يعطي احدا ما 
يكفيه لشروة نقبر ارتجفت يداه حتى الكتف» فالحوزة العلمية الدينية في قم 
بطلا ا البالغ اي عشر الف طالب تعيش في حالة مالية مؤسفة بسبب 
جشع الخميني في تكديس الاموال ي البنوك وعدم صرفها عليم وكلا 
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الخميي : الميزان 


حاولت زعاء الحوزة الكبار امثال الامام السيد كاظم شريعتمداري 
وكلبايكاني والمرعشى ان يحسنوا الوضع ال الي للطلبة رفض الخميني ا 
ووقف ضد الاصلاح اماي باصرار وعناد» قائلا ان الله قد حعل العلم ٤‏ 
- الجوع. وطالب الدين في الحوزة الدينية في قم يتقاضى ما يعادل مائة دولار 
شهريا فقط حتى اذا كانت في عنقه عائلة تتجاوز افرادها العشرة او 
العشرين. يجري هذا الظلم الفادح على كل الحوزات الدينية في ايران 
وطلااا بأنون من ادی الفقر وا جوع لان الخمیني لا یرید الرفاهية هم وهو 
ملك مئات اللايين التق كدسها في البنوك باسمه وهذه الاموال اعطیت له 
يعطما الى الذين حرمهم مناء وهكذا امام الامة ينون اموال الامة. 
والخمینی مغرم بمظاهر التکر وال جبروت واذ کر هنا ما حدث امامي فی 
مستشنى الامراض القابية الذي كان الخمينى راقدا فيه. کانت هنال 
غرفة صغيرة ملاصقة بالغرفة الى كان الخمينى راقدا فما وهذه الغرفة 
كانت مخصصة لکبار زائريه. كنت انا والمهندس باز ركان وصهره 
الاشراقي وابنه امد والشيخ امد اولاني سادن الحضرة في مدينة قم في 
تلك الغرفة عندما دحل الها صادق قطب زاره وزير خارجية ايران انذاك 
وکان قد رشح نفسه لرئاسة الجمهورية. فسأله الشيخ المولائي عن الشخص 
الذي صوت له للرئاسة فقاطعه الاشراقي قائلا ما هذا السؤال لا بد انه 
صوت لنفسه. 
فقلت انا ضاحكا: اذا کان لقطب زاده ضمیر حی فلا بتار نفسه ثل 
هذا امنصب. 
وهنا ضحك الحاضرون رصوت عال حدا. و بعد قليل جاء المرافق وقال 
للاشراقي (اجب الامام) وعندما عاد الاشراقي اخبرنا ان الامام سأله عن 
اسباب الضجيج الذي اقلق مضجعه وقد بلغني بعد ذلك انه امر بغلق تلك 
الغرفة واستقبال الزائرين جيعا في الصالون العام. 
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الخمني ٤‏ الميزان 


واختم هذا الفصل بقصة هدم مقبرة رضا بهلويء تلك المقبرة التي 
د الشعب ۲٠۰‏ مليون دولار في وقته» وکانت من البنايات الا ثرية 
في ايران. لقد امرالخميني ېدمها کي يث يثبت للشعب الايراني ان تنبئواته 
صادفه وانه يلهم من عام الغیب» فقد سبق وانه قال ٤‏ عهد الشاه وي 
احدی خطبه (انه يأتي ايوم الذي 2 الشعب مقبرة هة پلوي) وعندما بلغنی 
ان الشيخ الخلخالي جلاد الثورة بدأ بدم المقبرة اتصلت به هاتفيا n‏ 
وقلت له: کا یعلم بعلم ا لجمیع فان جشمان بېلوي حرج من ايران بصحبة ابنه 
الشاه وهذه لا هى اك ات رت د و تة 
اقترحت ان تكون متحفا لرام بهلوي الاب والابن فلماذا دم بناءا 
شاهقا هومن اجل المباني ٤‏ هده البلاد والشعب هو الذي دیع تمن هذه 
البناية من عرقه وقوته» وهل ترید ان را الیکم کا جنکیز 
وتیمور و یصفکم بېذام الحضارة. 
قال: : الامام امر ذلك ٠‏ 

وبعد يومين اعلن الشيخ لاد ان الشعب هدم مقبرة هلوي ايمل 
الناس ان تنبؤات الأمام الخميني صادقة دوما. 

على مثل هذا الزيف والدجل والتلاعب معتقدات الناس وسذاجټم 

بی الخمیني صرح امامته . وحول هذا الصرح يزمر و يطبل قوم ذ كرهم الله 
نل ف اة الكرم «اولئك کالانعام بل هم اضل سبیلا)) و وصفهم 
الامام على بقوله «همج E‏ ابع کل ابق 
بستضيؤوا بنور الله ). م 

۰ 
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الخميني ني الميزان 
الخ في قم 


یکن کر اعد قط ان شیخا بن این وهو سایس بلاس الزهد 
والتقوی وقد تعمم بالسواد اشعارا بانه من ابناء الرسول الكرم (ص) وهو . 
بش النت ل الاين بد تد اا ن ب ب اا 

والاسشتبداد الذي يجري ي ايران على ید الشاه محمد رضا بپلوي» ان هدا 
الرجل نقسه وهذه المميزات عندما الت اليه السلطة e‏ ) 
تقشعرهن سماعه الایدان» و تک باسم الاسلام فساد! ونکرا يبق 
وصمة عار في تاريخ البشرية ما شاء الله ان يبق . 

اذا من هو هذا الزاهد الطاغوت وهذا الفقيه الجبار وهذا الثائر ا لمستبد 
وهذا العجوز الذي اثكل من الامهات وایتعم من الاولاد وقتل من ابناء 
الشعب الايراني بقومياته الختلفة في ار بع سنوات عشرة اضعاف ما قتل 
سلفه في ثلاثين سنة» من هو هذا ا ا 
بحق»› واکبر مثل على مرح الزمان مذ بدایته الى نايته. ‏ 

کان روح الله الخمیتی مغمورا ني اوائل الخمسينات عندما کان ي قم 
يقوم ا الفلسقة الاسلامية وکلا کان یعرف عنه ا الامام 
البروجردي زع ایران الدیني آنذاك غاضب عالیه بسب تطرفه الديني وقد 
قال الامام عنه ان هذا الرجل سمدم الحوزة الدينية و يكون على الاسلام 
وبالا» وتوف الامام البروجردي في عام ۱۹١١‏ وقد خلفه بى الزعامة 
الامام الشريعتمداري والکلبایکاني والنجز المرعشي وكلهم الآن على قيد 
u‏ ول دک احدا الخميني في عداد خلفاء الامام الراحل ولم يفكر احد 
قط ان الخميني سيكون في عداد الزعاء الدينيين الجدد في قم» لان الحوزة 
الدينية كانت تنظر الى الخميني كاستاذ في الفلسفة ولم تكن تنظر اليه 
كفقيه تد يحق له تصدير الفتوى ومن شروط الزعامة الدينية هو التفقه 
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الخميني في الميزان 


في الدين والاجتهاد في الاحكام. غير ان هذا الوضع لم يدم طو يلا فقد 

اعلن الشاه تقسم الاراضي الزراعية على الدهاقين فثار ثائرة رجال الدين 
وکان اكشرهم تحمسا وشدة في الكلام وهجوما على الشاه هو هوالنميني 
فاشتهر اسمه واعتلى نجمه ولا سيا ان الزعاء الدينيين الثلاث مع افم 
لقرار التقسى ڪخرحوا عن طور الحاملة ي التخاطب مع الشاه» وع ان 
ا لخمیی في بادىء البدء كان يخاطب الشاه في رسائله واحاديثه بحضرة 
صاحب الجلالة والملك المعظم وکان يقول انه لا یری لايران بديلا من 
ا لملكية الا انه يريد الاصلاح ولكنه عندما رأى انه خرج من العزلة بسب 
خطبه العنيفة» واشتر صيته في البلاد واصبح يذ كر مع الزعاء الثلا ثة 
الأخحرين فاراد ان يسبق الرهان فبداً يتحرك في كل مور من محاور العمل 
الشعي الجاد ضد الشاه فاجتمع على بابه رهط كبيرمن الناقين 
والساخطين والمعجبين بخطبه الحماسية التى كانت تلهب مشاعر الشعب 
الايراني واستغل هو وجاعته المقر بين هذا الاقبال الحماهيري لينادون به 
فقیما یستطیع تصدر الفتوی فکان همم ما ارادوا و بعد تطاول على الشاه ني 
الكلام سجنه هذا الاخير فزادت شعبيته و بعد ان افرج عنه الشاه عاد الى 
قم وهويسير ني نفس الطريق فنفاه الشاه بعد تسعة اشهر الى تركيا ليظل 
تحت الرقابة في بورسا سنة كاملة وقد ت ركها بعد ذلك الى العراق موافقة 
الشاه واستئذان الحكومة العراقية وبق في العراق ٥‏ عاما یکل من قح 
العراق وملحه» وقد شاءت الاقدار والظروف السياسية التى ذكرناها في 
هذا الکتاب ان یزاح الشاه عن عرشه وجل النمینی مله وکا قال لويس 
الرابع عشر (اذا مت فليكن الطوفان وقد كان). 
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الخميني في البزان 
الخمينى ي العراف 


وصل الخميني الى العراق في ايلول من عام ٠۹٠١‏ واعخذ من النجف 
الاشرف مقرا له واجتمع حوله نفر من مريديه تم انضم اليه رهط من 
ايران. وبق الخميني في النجف حتی نہایة عام ۱۹۷۸ حيث غادرها الى 
باريس في قصة يعرفها العام . 
کان الخمینی في النجف منطویا على نفسه له برنامج خاص يتبعه 
کل یوم ولم یکن له نشاط يذ كر ضد الشاه حتى عام ۱۹٦۸‏ اي السنة التي 
وصل حزب البعث الى الحكم فلم يض شهور قلاثل على تسام الىكومة 
الحاضرة لقاليد الامور حتى نشب نزاع مرير بين الحكومة العراقية والشاه 
بسبب المساعدات التى كان يقدمها هذا الاخير للملا البرازاني 
والانفصاليين الاكرادء وبدأت اجهزة اعلام الدولتين حر با اعلامية ضد 
الدولة الاخرى واعلنت الحىكومة العراقية اا تساعد وتأوي کل لاجیء 
يصل العراق هار با من حك الشاه فوصلت الى العراق جاعات كثيرة من 
ختلف الاحزاب والاتجاهات في المعارضة الايرانية» وي ضمن هذه 
الحموعات رحال من مؤيدي الخميني فا کرمهم العراق اا ا 
اللاولو ية للخميني ٤‏ العنابة ولحماعته. 
وعندما بدات الاذاعة الفارسيه ٤‏ بغداد تشن هحوما عنيفا صد ى 
الاه فة ا خحاصه للخميني كان يقوم البث فما رجل من 
انصاره يدعی محمود دعاني وکان اسم البرنامج (البضة الروحية)» 
وحصل تعاون وثيق بين الخمیی والحكومة الحاضرة بحیث کان ابنه 
مصطنی يزور الشخصيات السياسية في بغداد حاملا الهم رسالة ابيه وثنائه 
وشكره على الحكومة التق اوتټم واعطم کل الامکانیات للانطلاق 
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ەي ف الميزان 


î‏ الذي ما كانوا يحلمون بثله ني اي مصر وعصر. اضع 
النقاط على الحروف اود ان اسحل هنا للتاريخ قامة بتفاصیل المساعدات 
التي كان يتلقاها الخميني من الحكومة العراقية فيه التي هواليوم ي حرب 


معھاء لیعلم الشعب الايراني قبل الشعب العراقي حجم المساعدات التي 


تلقاها الخميني من الحكومة العراقية طيلة العشر سنوات التى قضاها في 
كنفها ليعود بعد ذلك الى ايران وجازي العراق وشعبه حزاء سنمار. 

(۱) اععطت الحكومة العراقية الاولو بة القصوى بين اللاحئن السياسيين 
المتواجدين آنذاك في العراق للخميني وحاشيته وسهلت هم العيش والحياة 
وزودت كشيرا مهم با جوازات العراقية بعد ان حرمهم الشاه من هو يهم 
الايرانية فسهلت N‏ التنقل بين البلاد والاتصال بالعباد. 

)۲( خصصت وزارة الاعلام للخميني قناتا حاصة في القسم القارسى 
باذاعة نغداد کان یبث مہا کل| يتصل بالخميني ونضاله ضد الشاه وکان 
الذيعون فما جاعته نه والمنتسبین اله وکان یذاع منہا برناجا وميا اسمه 
(النهضة الروحية). 

(۳) کان ا ابن الخميني على اتصال وثيق بالحكومة العراقية وکان 
يجري الا تصال بار كان الدولة مباشرة اوعن طريق المرحوم جنرال بختيار 
و يطلب المساعدات الختلفة جماعة ابيه وكانت طلباته لا ترد. 

۵) كانت الجهات المعنية بشثون التدريب العسكري تدرب جاعة 
ا لخميني خارج مدينة النجف وكان مثل النميني لدى الحكومة للاشراف 
عل التدريب هوالشيخ يزدي زاده الوجود حاليا ي ايراد و ) 
الحكومة تعطي هم المال والسلاح. 

(٥)‏ کان الخميني يستقبل شخصيات كبيرة في الدولة 2 احادیثه 


معهم هوالتعبيرعن الشكر والامتنان للحكومة مع الدعاء ها بالتوفيق 
والتسدید. 
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الخميني في الميزان 


)٩(‏ کان النمينی يقدم الرجاء الى الرئيس العراتي في القضايا المتعلقة به 
وكان رجائه يقبل حتى ني المناسبات ا لخطيرة كا حدث ذلك في عام 
٠١‏ عندما حكت عكة الثورة على السيد حسن الشيرازي 2 
لاتامه بالتجسس لصالح دولة اجنبية وكان هذا الشخص مسوبا عإ 

ا لخمیني ومن حاشیته فكتب رسالة بخطه الى الجنرال O‏ ۰ 

آنذاك في بغداد e‏ منه نقل رجائه الى الرئيس صدام حسين الذي 

كان آنذاك نائبا لرئيس محلس قيادة الثورة يطلب المرحة والعفوعن الهم 

فقبل رحائه واعني عن الشيراري واطلق سراحه بعد شهرین الامر الذي ل 
يحدث له نظیرمن قبلء | 
(۷) عندما توي ابنه مصطنی قدم الخميني رجاءا ای ا العراتي ا 
اصدار الامر بدفن انه (بصورة استشنائيه) ي الروضة الحيدرية الامر الذي 
كان ممنوعا بقرار من مجلس قيادة الثورة» ورفع الخميني هذا الرجاء عن 

طريتی فرفعته الى الرئيس العراتي عن طريق وزير الاوقاف فقبل الرجاء 

ودفن ابنه حيغا اراد الخمیني. 

(N)‏ کان امد ابن الخميني يقدم الرحاء الى الحكومة يطلب حاية ابيه من 
اغتيال السافاك فکانت اکت تجند لحماية راا ونالنسن 

مع احمد. ) 

)٩(‏ عندما غادرالخميني العراق الى الكو يت ول تسمح له السلطات 
الكويتية بالدخول الى اراضا بق في الحدود الكو يتية حيرانا لايدري ‏ 

ماذا يفعل فعلمت حكومة العراق بذلك فوافقت لعودته الى العراق وقيل له 

- عندما وصل الى بغداد انه يستطيع العودة الى النجف والعیش فہا اذا شاء ‏ 
- على شرط ان يحترم قوانين العراق. 

وبغد کل هذا لیت شعري کیف ببرر الخمیني والخمینیول حرہم م 

العراق وكيف يبررون هذا الموقف العدائي "هذه الدولة التي كرمهم 
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الخمینی ف الميزان 


واوتم واحسنت وفادتهم ثم هم يعبرون عن حكومة العراق في 
واجهزة اعلامهم (بالكافرة) فليت شعري ان اعرف متى اصبحت الدولة 
هذه كافرة جب حار بها وفتل ابنائها وتدمیر اراضہا» هل کانت کافرة 
وهوفي كنفهم يدعو ها بالتأييد والعمر المديد ام اصبحت كافرة بعد ان 
قيلت له کلمتان (احترم قوانیننا او اذهب الى حیث ما تشاء) ولا اعتقد 
انه يوجد (ما عدا السذج الغقل) من الناس من لا يعرف ان هذه الحرب 
اما هي كا سميناها (حرب الاحقاد) وليست حرب المبادىء وامصالح. 
وهنا اود ان اکشف سرا للاشعب الايراني والعراتي معا و بذلك اكون قد 
ادیت واجبي امام الله والتاريخ ليعلم المسلمون في كل مكان وزمان 
فداحة ا لخطر الذي عدق بالاسلام من هذه الطغمة الحاقدة الي آلت عل 
نفسها القضاء على الاسلام باسم الاسلام» وخراب بلاد المسلمين باسم 
مصالح المسلمين»ء لقد حضرت حورا , بين ا لمرحوم جنرال np‏ 
ابن الخميني وان كشف مضمونا يوضح للرأي العام الانحدار الخطر 
الذي وصل اليه الخميني وجماعته بعد وصوهم الى السلطة وحکهم ٤‏ 
رقاب الامة وهذا هو تفصيل الوار: لقد قطعت الحكومة العراقية علاقاتا 
الدبلوماسية مع حكومة الشاه في عام ۱۹۷١‏ و بعد ان احتلت ايران الجزر 
الثلاث ابو موسی وطنب الکبری والصغری وتدهورت العلاقات ووصلت 
الى الصفر وامر الشاه جيشه بالتحرك الى الحدود المتاخة للعراق 
وكانت هناك نذرا تنذر بنشوب ارب بين الدولتین فحضر مصطنى ابن 
الخميي ال بغداد والتی بالحنرال بختيار ي فصر السلام لیطلب منه ان 
يبلغ اک العراقية ان والده بصفته الزعے الروحي لایران قد اعد البیان 
الذي سيراه على الجيش الايراني اذا ما اراد الشاه اهجوم على العراق وانه 
يمول ي خحطابه «ان الواحب جب امحتم عل الجيش الایراني هوان يحارب 
الشاه لا العراق لان الشاه حارج عن ربقة الاسلام اذا ما تسبب قي 


۱۰ 
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وحار شقیق ۲ یی حاره الشقيق). 
هکذا کان الخمینی عندما کان في العراق بعيدا عن السلطة وهكذا 


گن اليوم في ايران وهوعلى رأس السلطة» حقا ان هذا ا 
تفكر الرجل الذي یقود ايران كارثة ليست بعدها كارئة 


الخمینی فی الميزان 


الخميني والبدع ٤‏ الدين 


ان البدع التي ابدعها الخميني في الدين كثيرة اشرت الها عبر خطاب 
اذاعي وجهته الى الشعب الايراني» وهنا اعدد تلك البدع ليعلم علاء 
الاسلام في العالم والمصلحين من رواد الامة الاسلاميةء انهم اذا سكتوا 
امام هذه البدع التى تلطخ اسم الاسلام وسمعته فان امة الاسلام ستشهد 
مذهبا جديدا باسم الخمينية يضاف الى الهائية والقاديانية واي ادعو 
علماء الاسلام ليعقدوا محككة اسلامية كبرى تضم رجال الدين الكبار من 
حتلف طوائف المسلمن حا كمة ا لخميني وایداء رأي الاسلام فيه و 
بدعه حتى يعلم الجحتمع البشري ان ما بحدث في ظل النمينية في ايران 
السلم ليش عن الاسلام بشيء بل ان الاسلام بريء منه» ان الرسول 
الكرم صلى الله عليه واله وسلم فال (اذا ظهرت البدع ي امي فعلى العام 
ان يظهر عليه والا فعليه لعنة الله) و يقول صلى الله عليه واله وسلم في 
مقام آخر: «الساکت عن الحق شيطان اخحرس». 

وان الوقت قد حان على العلاء ان یظھروا علمهم ورأہم في ا 
مرحلة عصيبة تمر على الاسلام في العصر الحديث وما تعرض اليه من البدع 
والزيف وزور القول والضلال على يد جماعة تنسب نفسها الى الاسلام. 

وال علاء الاسلام ارفع هذا النداء واعدد هم بدع الخمیني ي الدين: 
١‏ ادحل الخميني اسمه في اذان الصلوات وقدم اسمه حتی على اسم 
الني الكري» فأذان الصلوات في ايران بعد استلام الخميني ا 
کل جوامعھا کیا بلي: 
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الله اکر الله اکر (خینی رهیر) اي ان الخمیني es‏ ان 
حمدا اله ..الخ. 

نستثى جامع کوهر شهادة ي في المشهد املقدس الرضوي» حيٿ نم يسمح 
الامام الطباطباني القمي ان تدحل هذه البدعة الى e‏ الذي يصل 
فيه» وابلی بلاء حسنا ٤‏ مقاومته هذه البدعة ولكن الله کتب له النجاح 
فتغلب على زمرة الخميني في أخحر المطاف ٠‏ )1( ) 
2 لقد جرت العادة في البلاد الاسلاميه اذا دک | سم الني الكرم 
صلی الله عليه وسلم صلی الحاضرون عليه اجلالا واکبارا» وني ایران اليوم 
ادا ذکر اسم ا لخميني صلى الحاضرون ثلاث مرات» وقال بازرکان ي 
خحطاب هاهيري (ماذا تقولون لرسول اله اذا قال لکم تصلوك علي مرة اذا 
وکت وثلاث مرات ادا د کر ابنی) وکان البازر كان يقصد من (ابني) 
الخميني الذي يدعي انه من اولاد الرسول صلل اله عليه واله وسلم وکاد 
البازركان يدفع حياته ثمنا هذا الكلام. 
٣‏ رفض الخمين الصلح مع العراق ال جار المسلم حيث تنص الايه 
الكرمة في القرآن الكرم على وجوب الصاح في كل الاحوال و بغض النظر 
عن اسبابما والبادىء بها و يأمر مقاتلة الرافضين للصلح حيث يقول تعالى 
(وان طائفتان من المؤمنن اقتتلوا فاصلحوا بینا) (وان بغت احداهما على 
الاخری فقاتلوا التی تبغي حتی تنی الى امر الله). 
> تتل المرابي كا حت به محا كمه الشرعية. 
٥‏ تتل الآلاف من امعارضين السياسيين باسم المفسدين في الارض. 
٠‏ قحل الآلاف من الاقليات القومية التى كانت تطالب جحقوقها 
الختصبة باسم الكفار الذين شهروا السلاح في وجه الدولة الاسلامية. 


(۱) منذ سنة والامام الطباطباي معتكف في داره 
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۷- احاكمات الشورية الارتجالية التى تحاكم ٠٠١‏ شخص في مائة 


دفيقة. 

۸- قتل المهر بن للمواد المحدرة. 

-٩‏ مصادرة أموال الناس زورا وہتانا باسم حاية المستضعفين. 

-٠‏ تبني فكرة ولاية الفقيه وجعل نفسه حاكا بامر الله يفعل ما يشاء 
وحكم ما یرید. ) 

-١‏ تعيين ولي عهد لنفسه يدعى حسينعل منتظري بالطريقة الى 
سلكها معاو ية بن ابي سفيان ني تعيبن ابنه يزيد وليا لامور المسلمين» 
وجعل الزعامة الدينية والتى كانت بالانتخاب المباشر ملكا عضوضا. 

۴ بث الفرقة وايجاد القلاقل بين صفوف المسلمين ني البلاد الجاورة 
والتى ادت الى مات الضحايا واراقة الدماء. 
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ا لخمينى والمتناذضات 


اما التناقضات التى تصدر من الرجل في القول والعمل فهي عيرة 
)١(‏ فعندما كنت ني العراق وصلتني رسالة من الملا مصطنى البارزاني 
يدعوني الى (كلالة) عاصمته اتی کان یعیش فہا حت ببحث معی سبل 
التعاون ضد الشاه. وعجبت من مضمون الرسالة لاني کنت اعلم ان 
البارزاني هوعميل الشاه ولولا هذا الاخير م یکن للبارزانی شأان. کا 
ثبت فيا بعد. ) | 

i‏ ني لم اكن اشك بان كاب الرسالة هو الملا البارزاني لان السيد 
مهدي ا لمحکے ابن الامام الحکے والذي کان على اتصال بالبارزاني هو 
الذي طلب منى ان اقابل رسول البارزاني حامل الرسالة المذ كورة. 

ومع الشكوك حول نوايا الرجل الا اني فكرت ججد انه ليس من 
الاخلاق ان يقوم زعم یری نفسه قائدا لامته بدور دلیء ٤‏ حق رجل م 
يعرف وم بصدر منه اة اساءة بالنسبة اليه وذلك في سبيل ارضاء حلوف 
آخر. 

فذهبت الى مقابلة الرئيس العراقي احمد حسن البكر رجه الله واطلعته 
على الرسالة وقلت له قد يكون من المصلحة الاستجابة لدعوة البارزالي 
لعلني استطيع القيام بدور الوفاق بينكم و بينه اذا ما التقيت بالرجل. 

فضحك الرئيس البكر وقال انا خدعة. ثم اضاف لقد سلم البارزاني 
خمسة اشخاص من المناضلن الايرانيين الذين لجأوا اليه من بطش الشاه 
الى هذا الاير وقد اعدمهم الشاه فورا. 

ثم اضاف الرئيس قائلا اياك والذهاب اليه فانه خبيث مخادع يريد 
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- وبعد ايام رأيت الخميني وقد علم با موضوع فقال لي لا يخندعتك 
البارزاني انه يريد تسليمك الى الشاه واضاف ان البارزاني واولاده عملاء 
مزدوجين للشاه وللمخابرات الامريكية. 
وبعد عشر سنوات من ذلك التاريخ صافح النميني ابني البارزاني 
العملاء المزدوجين على حد تعبيره وزودهم بالسلاح وا لمال لقتل الشعب 
العراي ا لجار المسلم.. 

(r)‏ والتناقض الثاني ٤‏ سياسة الخميي هوان فئه من اا 
الامام الحكى اصدروا بیانا بعد وفاته بتوقیع شخصيات بارزة دينية من 
علاء النجف الاشرف جاء فيه ان الشخص المؤهل للزعامة الدينية بعد 
الامام الحكم هوالامام السيد ابو القاسم الخوئي ولیس غیره» ونی وقته 
اعتر هذا البيان طعنالاذعا يي ا لخميني الذي کان ي النجف ايضا 
وينافس الامام الخوئي على الزعامة. وقد اعلن الخميني وانصاره ان هذا 
البيان اما صدر بايعاز من السفارة الايرانية ي بغداد و بتوجيه السافاك 
الايراني لتحطم ا لخميني وکان ا لحرب سجالا بین النمينيين والحکيميين 
بعد صدور ذلك البيان الذي قام بتوزيعه في العراق عناصر من حزب 
الدعوة. 

وکان هذا الحزب يلقب ا با لمفسد الا كر وخرب الاسلام 
والحوزة العلمية وقد شكا الخميني عندي مرة من الاذى الذي يلاقيه من 
افراد هذا الحزب وعبرعنهم بعملاء الشاه الحقراء الأجورين وخلايا النحل 
الذي مده السافاك بال مال والتوحيه. 

وادا بالخميني نفسه و بعد ان يعتلي سدة الحكم یصافح تلك الايادي 
التي كان ينعتها بتلك النعوت و يقرهم اليه و يعطي همم الال والسلاح 
و يشكل مهم خلايا حار بة العراق. انه مدعاة للسخرية حقا. 
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(۳) والتناقض الثالث الذي لا بد من الاشارة اليه: لقد ذهب السيد 
موسى الصدر امام الشيعة في لبنان الى ليبيا و بدعوة من العقيد القذافي وم 
بعدمنا ايدا. وقال الخميني اي ر بیت الصدر وادیته وهو مثابه ابي ولا بد 
ان انتقم له. وعندما كنت في طهران قال لي احد ابن الخميني سال 
من ياسر عرفات عن مصر الصدر فکان جوابه: انه طار. وانه احبر باه 
مقتل الصدر في ليبيا ومع کل هذا فان الخمیني اعلن الولاء ل الذي 
قتل تلميذه واحب الناس الى قلبه لان يغدق بالاموال الكثيرة. 

على خليفته حسينعل النتظري . والمنتظري هو الشيخ الذي قال 
للصحمفين بکل وقاحه. انه ا الال من العقيد القذايي لانه اخيه ولا 
كلفة بين الاخوة (والحيب واحد). 

ومذه المناسبة اذ كر هذه القصة الطر يفةعن حياة هدا الشيخ ا 
عندما کنت فی طهران زارني سعد مجر سفبر لیبيا في داري ليسلمني دعو 
من العقيد القذافي لزيارة ليبيا وني اثناء الحديث اخبرني انه كان في قم ن 
زيارة للمنتظري وتغذى على مائدته الخبز والقر واللمن ثم اشاد بزهذ الشيخ 
رغه وشخايالت السفير الليي هل ان المنتظري يزهد ايضا في 
الدولارات التق تسلمها اليه 1 يبتلعها حى المالة؟ فقال E‏ 
لا واللّه انه یکاد يطر فرحا عندما اسلمه الاموال. . 
(4) وتناقض رابع فى حياة الرجل لا ينساه التاريخ» فالرجل الذي 
يدعي انه جاء لحماية الاسلام يتعاون مع اعداء الاسلام الحقيقيين وهو 
- على احسن العلاقات واتقها مع الاتحاد السوفياتي في حين ان الحرب 
سحال بن الاسلام والالحاد ٤‏ افغانستان» ومئات الآلاف من المسلمن 
قتلوا و يقتلون على يد الجيش الاحر و بقنابل النابا م و بلغت الوقاحة الى 
الشيخ الرفسنجاني رئيس مجلس الشورى انه منع من الكلام احد النواب 
الذي كان يريد المجوم على الاتحاد السوفياتي بسبب الحرب التى يخوضها 
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ضد الشعب الافغاني الامن» وقال له هل تريد ان تفسد علاقاتنا الءة 
مع الاتحاد السوفياني» والخميني نفسه الذي هجم دوما على البلاد 
الاسلامية وزعماء المسلمين ويحارب الجار الشقيق المسلم العراق ساكت 
على ما يجري ي افغانستان من اراقة الدماء ول يذ كر الاتحاد السوفياتي الى 
الان بكلمة غبرسليمة. 

(ه) ومن المتناقضات الصارخة في سياسة الرجل وعمله هو موقفه 
العداني من کترفن دول المنطقة وتعاونه الحم مع البعض الآخرء لقد 
قات له في اخر لقاء م بیتنا ني قې» لاذ تماوي دول التلقة وا لیے 
وکلهم جيرا وال جار لا يستطيع ان يعادي ا لجار ما في ذلك العداء يكن 
احطارا جسيمة لايران والمنطقة بكاملهاء فکان حواره انه لا يستطیع ان 
يصافح حكام هذه الدول لان شعوما من المستضعفين الذين وجدوا في 
الثوية الايرانية املا لستقبلهم وهم لا يجحبون حكامهم. 
فلت له: اذا قبلت كلامك جدلاء فهل تعتقد ان الشعب السوري يحب 
حکامه؟ وهل ان الشعب الليي يحب حكامه؟ وانت مددت يد الصداقة 
الهم وترتبط معهم باوثق الصلات. م يتفوه الخميني بكلمة وقد طأطاً 
رأسه وامتقع لونه» و بدا ينظر الى الارض شزرا. 

ولذلك لم يستغرب احد من الضالعين بشئون التناقضات النمينية 
عندماسمع من الرجل ان حزب البعث العرلي في العراق كافر يحب 
حار بته» ولکن حزب البعث العري في سوريا مسلم يجب صداقته. 
صدق الله العظم حیٿث يقول «وَمنَ التاس ی لهو الحديث 
ليضل على سبيل الله بغيرعلم ق يتخذها هزوا اوكك لهم عَذاب 
مُهين) . 
لقد سألت مصطنى ابن الخميني يوماء لقد كان والدك قبل الزعامة وني 
ايام ) اقامته في قم هشا بشا م تغادر الابتسامة شفتيه وكان اطيف العشر 
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حلوالحديث لم يسأم الانسان من عادثته وقد اصبح الآن قاسيا غليظا 
متعجرفا مالحا شائکا کظهر القنفذ فا عدا ما بدا؟ فاجابنی: عندما دخل 
ابي معمعة السياسة كثر النقاشن والجدال عنده حول طريقته في معام ية 
الامور وارائه السياسية» وتفاديا للنقاش والجدال بدأ يعبس ويقلل من 

الحديث حتى يسآم الزائر ون من الجلوس عنده» وقد اصبحت هذه الحالة 
الصطنعة عادة ثانو ية عنده لا تغادره حتى ي حياته العائلية. ان ابي يعتقد 
ان الزعے يجب ان یامر فطاع واذا کان حلوا فقد اله الناس وفقد 
سیطرته علیم. 

(0) والتناقض الآخرني سياسة النمينى هوموقفه الشائن من فرنسا 
البلد الذي وفر له الحماية وكل الوسائل اللازمة للانطلاق ضد الشاه. 
فعندما کان النمینی في باریس کان مجد بفرنسا و يغبرعنها مهد الحرية 
وبعد ان وصل الى سدة الحكم سلك طريق العداء محها. لان فرنسا اوت 
الناضلين الايرانيين الذين فروا من جحم الجمهورية الاسلامية کا اوت 
الذين فروا من جح الشاه من قبل. 

وا لخمینی الذي ادحل الرعب ي قلوب شعب ایران بقسوته الى تفوف 
القساوة النازية يزعم انه سیرعب فرنسا ایضا بتېدیداته الحوفاء الحمقاء 
وبالسب والشتائم والكلام البذیء وهذا هوشأن کل متکبر جبار حاط به 
اقزام جبناء یصور ون له ان العام يتحرك حسب ارادته وهواه» فهو لا ولن 
يفهم معنى الحرية والدمقراطية وسيادة الشعب على مقدراته. ان كل ما 
يعلمه المستبد الظالم هوالاسراف ف القتل والتعذيب والمزيد من اراقة 
الدماء حى ان يلمس ايته الكئيبة التعيسة التى يعض يده علبها و يقول 
بالیتی مت قبل هذا وکنت ترابا ٤‏ 
واني عندما استمع الى التهديدات الجوفاء الحمقاء التى يطلقها 


۱۹4 


ا لخميني في اليزان 
الخميني وزمرته ضد دول العام اذكر قصة تلك الفآرة التى قالت للجبل: 


سأرحل عنك حتی تستریح قلیلا من عنائي. فأجاما ا لجبل: اس المسكينة 
انا م اعرف بغدوك كيف برواحك. 


۱1۷۰ 


الخمینی في الميزان 


امي والشيوعية 


ليس الشبه الوحيد بين السيد النمينى مرشد الثورة في ايران والسيد 
لينين مرشد الثورة الشيوعية في e‏ کل بدا بالعمل لاسقاط ‏ 
نظام بلدا من باریس» ودخلا بلدا بعد ان سقطت ي ایران اسرة 
هلوي الملكية وف روسيا اسرة رومانوف القيصرية» كا ان الشبه بين 
الرجلين ليس ان كلا منها كانت تحركه روح الانتقام الشخصي› 
فالخميني اراد ان ینتقم من الشاه لانه قتل ابنه على حد زعمه ولینىن اراد 
ان ینتقم من قیصر لانه قتل اخاه ولکن وجه الشبه الحقيق هو: . 


ا ان الشيوعية اتخذت كلمة الفقراء (برولتراليسم) شعارا للثورة 
او وا ا كا اتن ما اة ال 
الايرانية. ) ا 

النظام الشيوعي لا يؤمن با ملكية المطلقةء ولذلك صودرت اموال 
كبار التجار وا عامل والاراضي في ظل الشيوعية» وخلقت من الاغنياء 
طب فقن تاف ال الفقرا والكفيى ونظامة ضاد روا وال التجار 
واراضي الناس والمعامل الكبيرة واضافوا طبقة فقيرة الى الفقراء وشعارهم 
ان الاسلام لا يؤمن بالملكية المطلقة بل الملكية المحدودة كا قال كارل 
مارکس. ) 

ا النظام الشيوعى يعتقد بان الصحافة والاعلام يجب ال يعر عن 
سياسة الحزب ويجب ان تكون في خدمة النظام الحا كم وتكون بوقا من 
ابواقه» ونظام الخمينی صادر الصحف واستول على الاعلام واستعمله في 
صالح حزبه. . 


۱۷1 


الخميني في الميزان 

٤‏ الحزب الشيوعي هوالذي يحكم في النظام الشيوعي» وحکم 
الحزب الجمهوري الاسلامي ايران بقيادة الخميني . 

نے .الشعب منوع من السمر ال خارج البلاد ٤‏ الانظمة الشيوعية» 
افر من عى ب ابرا ي عام الخميني. 

ت ال يعوا الا ونڈ القوميه» واول شعار نادی به 
ا لخميني هو الامية واعتبار القومية كفرا والحادا. 

۷ ي الانظمة الشيوعية يوءله الحاكم كا اله ستالين في روسياء 
وماوتسي تونغ ي الصين وتيتوي يوغسلافياء وي نظام الجمهورية 
الاسلامية الايرانية اله الخمينى اكثر من اي اله آخر. 

۸ في كشر من الدول الشيوعية تتخذ كلمات الحا كم انيلا واجب 
اتباعه» و يرددها الشعب ٤‏ کل مناسبة ومکان» ولات الخميني 
اعتبرت ايلا برددها اتہاعه واعوانه في کل مکان. 

۹ النظام الشيوعي هو النظام القام على القيادة الجماعية ي حکم 
البلاد على شرط ان يكون القادة من المؤمنن بالا ركسية» ونص دستور 
ا لجمهورية الاسلامية الايرانية على القيادة الجماعية شريطة ان يكونوا من 
ا لمۇمنىن با لخميني» وشعارهم (( حب يني حسنه لا تضر معها سيئة » . 
٠‏ ي النظام الشيوعي تخضع كل دائرة للجنة شيوعية تنبثق من 
داخل تلك الدائرة» وي نظام الخميني تخضع کل دائرة ق 
من داخل تلك الدائرة. 

١١‏ النظام الشيوعي يتخذ الا ةة الكيافيلية (النتائج تبرر 
القدمات) دعامة للعمل السياسي» والنظام الخميني افد اة ا 
اساسا للقمع الدموي. 

۲ النظام الشيوعي يرى من واجبه مساعدة الشيوعين في الدول 
الاخرى لاستلام السلطة بأي تمن ونظام اللنمینی یری من واجبه مساعدة 
انصار (ولاية الفقيه) في اي مكان من العام لاستلام السلطة. 


۱۲ 


الخمنی ي الميزان 


۴ النظام الشيوعي قسم الشعب الى البرجوازية والفقراء واستغل 
هذا التقسم في بسط نفوذه والخميني قسم الشعب الى اهل الشمال 
والجنوب» اي الاثرياء القاطنين في شمال طهران والفقراء السا كنين ي 
حنوما» واستغل هذه التفرقة لبسط سلطانه على الشعب. 

4 النظام الشيوعي يرى التصفية )لجسدية لاعدائه ضرورة في 
بعض الاحيان كا تعرض ها تروتسكى احد بناة الشيوعية وقادتا عندما 
كان لاجعا ني امكسيك» ونظام الخميني اتخذ التصفية الجسدية شعارا له 
وهدد به ا لمناوئين بكل وقاحة. 


٥‏ ني النظام الشيوعي کل حزب مکلف بادلاء امعلومات عن 
اعداء النظام» والخميني سن هذا القانون عندما طلب من كل ابناء 
الشعب ان يتجسسوا لصالح نظامه ولو على اقرب المقر بن 
١١‏ قال لينين اعطنى مسرحا اعطيك شعباء وقال الخميني اعطفي 
اعطيك شعبا. وبعد هذه المقارنة» لابد من الاشارة الى عدة 
ئق» هل ان تعاون الخابرات الروسية (ك ج ب)مع الخابرات اللنمينية 
وتعلى الحرس الشوري طرق التجسس امر اعتباطي؟ وهل ان مصافحة 
المي الدون الشيوية e‏ الخبراء من كوريا الشمالية امر 
اعتباطي؟ ٠٠‏ 
انکر جرف التي يتمتع با الحزب الشيوعي (تودة) )١(‏ ي 
الحل السيانى والإغلانی ف a TT‏ ظل 
نظام ياعي انه حاء حمارة الاسلام. ومادا يعني کوت الخمینی عن 
الحازر التى ترتكب بجحق المسلمين في افغانستان على يد احتلين الروس؟ 
وما هومغى هذا اهجوم ا ا ا 


(۱) راجع فصل الرعب الدفر 


۱۷۳ 


الخميني في الميزان 


وعدم وکر الاستعمار الشرقي» بل الاصرار بعدم التعرض له؟ وکیف يبرر 
ا لخميني اعطاء اللناصب الحساسة في الدولة للشيوعيين» والتعاون مع 
الحزب الشيوعى لقتل (مجاهدي خلق)؟ وما ان الكلمات والعبارات لا 
تغرني ابدا» بل انظر الى العمل كمقياس حقيتق لتقيم الافراد 
والمجماعات» فلذلك لا اجد صعوبة في رمي الخميني بالشيوعية مع ما عليه 
من الطيلسان والعمة والرداء» وتكراره اسم الله والاسلام في كل 
احادىثه . 


فا لخميني الذي بتورع من الكذب وقتل الابرياء والحرب مع الاخوة 
السلمين واغتصاب اموال الناس والسطوعلى حقوق الشعب والتعاون مع 
اسرائيل لضرب المسلمين» وكل هذه القبائح لم تكن تعرف عنه قبل إن 
يعتلي سدة الحكم بل لم يخلج بخلد اي بشر انه سيتوغل فما حت قة رأسه 
ي يوم ما» فهل يکون من الصعب عليه ان خي ارائه السياسية کا اخنى 
دهرا اخلاقه اللئيمة؟ 

وسواء کان الخميني شيوعيا ام غير شيوعي» فا لشيوعيون الايرانيون 
يعيشون ي ظل نظامه في عهد ذهي م حلموا به من قبل ابدا» وان ایران في 
ظل هذا النظام الفوضوي ال جائر اصبحت اكار استعدادا من اي وقت 
مضى لقبول السيطرة الشيوعية» وان الشيوعيين الان في ايران ينتظرون 
اللحظة المناسبة للوثبة الاخيرة يساعدهم الدب القطبي من خارج البلاد 
والطابور الخامس من داخلها. () ۰ 


(1) قبل عام اعتقلت٠الساطات‏ الايرانية زعاء الحزب الشيوعي في ايران بعد ان امتهم بمحاولة انقلابية 
فاشلة. واعتقلت ايضا بعض القادة العسكريين بتهمة التعاون مح الحزب الشيوعي و ضمن العتقلين العقيد 


چرام اقضلي قائد القوات البحرية. 


1۷٤ 


الخمیی ي الميزان 


لاد من المقارنة بین ما وا له الخميني عن الشاه وهو بمود اعارضة صده 


ن فعله هوعد اك وصل الى الساطه وازاح الشاه من عرشه ليون 
القارىء الكرم على بينة من امر الرجل الذي خدع امة الاسلام معسول 
الكلام والوعود الكاذبة والمستقبل المشرف. 


(۲ 


(r 


کان الخميني یندد بالدستور الایرانی و يسخر من البند الذي كان 
ينص على: ان الملكية وديعة اهية اعطاها الله للملك عن طريق 
ارادة الشعب التي تجلت في الاستفتاء العام , 

وها هوالنمينى جعل في البند العاشر بعد الائة من دستور الجمهورية 
الاسلامية نصا ماثلا. يقول: ان ولاية الفقيه ساطة المية اعطاها 
لله للفقيه عن طريق ارادة الشعب التي اقرها في الاستفتاء العام. 
ندد الخمیی ي خحطبه تصلاحيات الشاه كقائدا اعلى للقوات 
السلحة واقالة الوز راء ونصمم وتعيمن رئيس ديوان القييز وا معي 
العام وها هوحعل ٤‏ البندالحادي عشر بعد المائه من الدستور 
الحديد هذا النص. أيه الله الامام الخميني هو القائد الاعل للقوات 
السلحة وله الحق في اقالة الوز راء ونصيم وتعيبن رئيس الحكة 
العليا وا مدعي العام ورئيس ديوان ایز وتنفيذ رئاسة الجمهورية 
بعد ان بنتخب الشعب الرئيس. 

کان الخميني بندد بالشاه لتدخحله ٤‏ شؤون البلاد الكبيرة والصغيرة 
وکان یندد باسرته وحاشیته و یمهم بالتلاعب مقدرات البلاد 


Y0 


ا لخميني في الميزان 


والعباد واستغلال اموال الشعب وعندما وصل هوالى الحكم سلك 
الطریق نفسه کا ان اينه ا 
سيرة ة اسلافهم من آل هلوي ي التلاعب مقدرات الامة واستغلال 
موارد البلاد وسرقة اموال الشعب. و بعتقد الضالعون , بىشؤون آل 
الخميني ان ارصدة احمد في البنوك السويسرية تتجاوز اعات 
الاين من الدولارات. 

)٤‏ كان الخميني يندد في خحطبه بالزمرة الحاكمة ويصفها بانا الحسوبة 
على النظام وكان يقول ان الشرط الوحيد لتسلم كرسي الحكم هو 
الاخلاص والوفاء والاطاعة العمياء للشاه . وها هو جعل الشرط 
الاول والاخر لاشغال الملناصب الحساسة ٤‏ مهور يته الولاء 
والعبودية لشخصه ولفكرة ولاية الفقيه. 

) کان اللنمیني یسخر و یندد في خطبه بتشكيل الاحزاب الحكومية ف 

عهد الشاه وکان یعتبرها احزابا غبرشرعیة کا کان یندد 
بالانتخابات النيابية و يعتبرها مزورة والخمينى نفسه عندما وصل 
الى الحكم امر بطانته بتشكيل الحزب الجمهوري الاسلامي اي 
الحزب الحا کم فعلیا وکا کان ازب الحا کم في عهد الشاه یزور 
الانتخابات و يمور بالا كثرية النيابية هکذا زور المحزب الجمهوري 
الاسلامي الانتخابات وفاز بالاكثرية. فا اشبه الليلة بالبارحة . 

)٩‏ کان الخميي يندد بالشاه و یمه بارسال حلاوزته لاخاد 
التظاهرين بالعصى والمروات وها هونفسه تجاوز سلفه فى هذا 
الضمار کثیرا حیث ارسل جلاوزته «حزب اللّه» الى الاحتماعات 
التي تعقد ضده لاخاد الانفاس كا ان هؤلاء المرتزقة بستعملون 
الاسلحة النارية في غالب الاحيان كا فعلوا مع الجاهدين وغيرهم 
وقتلوا سبعين طالبا جامعيا ي حرم حامعة طهران. 


4 


المي ي الميزان 


(v۷ 


كان الخميني يدافع عن ال جرائد التي نتقدت سياسة الشاه والتي 
عطلها هذا الاخير انتقاما منها. وعندما وصل هوالى الحكم عطل 


العشرات من الجرائد التی كانت تنتقد سياسته بل ذهب الى ابعد 


(۸ 


(۹ 


(1۰ 


من ذلك حيث صادر الصحف الكبيرة مثل جريدة كان وجريدة 
اطلاعات وجعلها بوقا من ابواقه. 
کان الخميي بندد باسرة الشأه و یمهم الاجار بالحدرات 
بضعة اشهر اعتقَل الشرطة الال انية في مطار دوسلدرف صادق 
الطباطبائي صهر النميني وهويحمل حقيبة مليئة بالافيون وهكذا 
يفضح الله النافقين والذين في قلوېم مرض لیکونوا عبرة 
كافة, 
ندد الخمیني في كثر من خحطبه باعدام المتمين بتجارة الافيون وکان 
يقول ان هذه ذريعة. اتخذها الشاه لاعدام المناوثین لنظامه کا انه 
كان يقول و يؤكد ان الاسلام لا يقر عقوبة الاعدام لتجار الخدرات 
عندما استلم السلطة اكثر من الف وار بعمائة شخصا 
بتهمة الاتجار با لمخدرات. 


کان النمیني يتہم الشاه با هذیان ني الکلام ۶ عندما کان يقول ان قو 
بلاده اصبحت تخيف الدول القريبة والبعيدة لاا القوة الرابعة في 
العال او ان اقتصاد ایران سیکون اکر ازدهارا من الاقتصاد الياباني 
في عام ٠۱۹۸ء‏ وها هوالخميني بهذي ني الكلام ما استطاع الى 
الهذيان سبيلا. فتارة يزعم انه ينظم جيشا قوامه عشرين مليون 
جندي يحارب به امریکا وتارة ہدد فرنسا وضرب مصالجحها في 
العام وتارة يقول انه تم في ايران بناء مائة الف مدرسة في عام 
واحد کا ان العام سمعه ہدد العراق باحتلال عاصمته فی غضون 
اربع ساعات. 


۱% 


الخمیني ي الميزان 


(11 


کان المي بندد سياسة الشاه القمعية ولا سما تصفية المناوئين في 


2 البلاد على 2 بویت السري (السافاك) وه e‏ 


(OY 


` (۳ 


(۱٤ 


بوليسه باغتيالات فاشلة بالنسبة لكل من الد کتوړ شاهبور بختیار 


رنیس ٤‏ عهد الشاه دبي اول رئيس ھور یه ف عهده | 


کان HE‏ یندد اا ال اك تصدر اد بالاعدام 


٤‏ حی الناوئن لنظام الشاه وتحا کم اخس الثورية اعدمت من 
مناوئي حکه في ۽ اعوام مثات اضعاف ما فعلت محا كم الشاه ني 


ثلاثين عاما. وهذا الفارق ايضا هوان المتهمين السياسين كان 


بمحق هم او انفسهم في محا کم الاوو كات يى م ار 
واالاستئناف في الاحكام الصادرة بحقهم اما في عا کم الثورة 

االاسلامية فلا دفاع وللا استعناف ولا مز مائه اعدام ي مائة دقيقة. 

سخر الخميني من الشاه عندما لقبه الجلس الثوري ب (اريامه) 
اق بوب الب الاري ولكنه ر عندما لقبه 

اصحاره (امام الامة). ٠‏ 

کان بیت القصید فی خحطب الخمیی ضد الشاه اضطهاد هذا الاخر 
للاقليات القومية ي أنخحاء البلاد وعدم اللاستحاية لطا ہم المشروعة 

وها هو الخميني بعد استلام السلطة فتل واباد من القوميات الايرانية 

الختلفة في شرق 0 وغرہا عشرات الالاف ولا زالت الحرب 


سجالا بن حرس الخميني والا کراد فی غرب یران ومع التركمان 


ي شرق البلاد. وقد قتل الخميي من الاكراد العرب والبلوش 


es a Ll ) 


سلفه ي ثلا ثين عاما. 


۱۷۸ 


الخمنی ٤‏ الیزاد 


۱) کان‌الخمینی بسخر بالشاه عندما کان يدعي انه يأتيه الالام من 
عام الخيب والملكوت و يصفه بالكذاب الخادع وها هوالخميني Ù‏ 
نفسه يبتسم راضيا عن اولئك الذین قالوا فيه ما ادعی سلفه بل 

زادوا في ذلك وقالوا انه فعل ما لم يفعله الرسول العظم صلى الله عليه 
وسلم. وهكذا ابتلى الشعب الايراني ا لمسكين معتوه جرم متعطش 
الدماء ولكته ليس في لبوس الاباطرة ت بل تی لہویں الزعاد 
کو ) 


۱۹ 
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انا وا لخمينی 


لقد رأيت من الضرورة بمكان اضافة هذا القصل الى الفصول الاخرى 
من الكتاب حت لا يتوهم القارىء الكرم ولا اولك الذين يؤرخون هذه 
الحقبة من تاريخ ايران ان مؤلف هذا الكتاب طفيلي على الثورة او كان 
بعيدا عا أو انه بعيدعن الشؤون الاسلامية ومعارفها. وها انا اعلن 
لاولئك الذين بهرتهم فكرة ولاية الفقيه باني كأحد فقهاء الاسلام اعلن 
بصراحة مطلقة وصريح القول ان فكرة ولاية الفقيه بدعة ابتدعها الخميني 
وضلال اضل به المجحتمع وانه والله كلمة لا يؤمن هوبما ولا زمرته» بل 
اتغذها ذريعة للسلطة على رقاب المسلمين ظلا وعدواناء وان الله ورسوله 
بریء منه ومن كل من يحكم بالباطل و يتخذ الظالمين اماما وهاديا. 
لقد عشت في كنف الامام الأكر جدنا السيد ابوالحسن الوسوي 
الاصہاني رمه الله سبعة عشرعاما وكان هوالمرجع الاعلى للطائفة 
الشيعية في شرق الارض وغرما حت قال فيه الامام كاشف الغطاء الكبر 
رمه الله ان السید ابوا حسن (انسی من قبله واتعب من بعده ) فوالله م 
أاسمع منه مرة ة واحدة كلاما كهذاء بل کان رجه الله دوما يوصي مراجع 
الاسلام بالابتعاد عن السلطة الزمنية والترنع عا وکان يمول (واحب 
انجتهد هو هداية النفوس وارشاد العباد والسعى في تكو ين جامعة فاضلة لا 
حقد فا ولا كراهية ولا ظلم ولا عدوان). وعندما استشهد ابنه الکبیرنی 
النجف وبن صلاة المغرب والعشاء وهو ايء الذي قتله رجحل متلبس 
تلاش طلبة العلوم الدينية ارسله الاستعمار من مدينة فم الابرانية الى 
النجف كي ينفذ جرمته النكراء» عى الامام الاك جدنا عن القاتل وقال 
(لا ينبغي لامام السلمین ان یتقاضی احد افراد امته. ولو کان قاتل ابنه 


۱۸۰ 


ا لخميني في الميزان 


ظلا وعدوانا. . وكتب الى الحكة بخطه «امام السلمين مثابة الاب 
الروحي لجميع السلمين ولا يليق به ان يتقاضى احدا منهم والى الله 
امشتكى وهو نعم المولى ونعم النصير». 

لقد كان تصور الشعب الايراني ان الامام الخميني قائد مسيرته ومرشد 
ثورته له خحصال السابقين من مراجع الاسلام ولل مر بخلده قط ان هدا 
الامام بعيد عن الرحة قريب الى الشر اذا قتل اسرف في القتلء واذا 
اسرف ي القتل یا سيقه من قطع رقاب الصغار من الفتيات 
والشباب من الفتيان» وقد قتل في غضون ٣‏ اشهر من عمر الزماں ثلا نه 
الاف شاب مسلم وشابة مسلمة لاهم قالوا كلمة واحدة (ا موت 
للخميي). ولست ادري کیف يلق الخمیني ربه وني رقبته من دماء 
السلمين ما لا تعد ولا تحصى. واعود الان الى بيت القصيد من هذا 
الفصل واذكر معرفتي بالخمینی منذ کان مغمورا في مدینة قم» لا یعرفه 
احدا ال ان اصبح مشهورا یعرف اسمه کل احد. 

کنت اذا زرت مدينة قم التقيت با لخميني في قارعة الطريق اوي دار 
احد الاصدقاء وكان علسه لطيفا لا خلواحاديثه من الفكاهة» وکانت له 
رس ی الفلسفة الاسلامية مزوحة بالتصوف والعرفان» وكان 
يقضي الصيف ي مصايف طهران بعيدا عن مدينة قم وهجيرها في كل 
عام» وکنت اذا ما حاء الى طهران از وره مرة او مرتن في بعض السنوات 
واذ کر الي دعوته مرة الى طعام الغداء ٤‏ دارنا وکان بصحبته الامام 
الشيحخ مرتضى الحائري وهو الان حي يرزق في مدينة قم ومن اکر 
علمائهاء وطبعا م يخلج ببالى انذاك ان القدر سيسخر يوما ما بامة ايران 
ويجعل من هذا الذي كنت اسقيه الماء والطعام بيدي الفاعل لا يشاء 
والحاكم لا یرید ومن ورائه دمار شامل وفناء عام» کان هذا في صیف 
عام ۱٩٥٩‏ . 
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الخميني في المبزان 


وت رکت ايران الى فرنسا للحصول على شهادة الدكتوراه في الفلغة 
من حامعة اة كنت اول مجحتهد يحمل الشهادة العليا في الفقه 
الاسلامي يسافر لطلب المعرفة الحديثة الى اوربا حتى يكون كالسيف ذو 
الحدين» وانقطعت صلقي بالخميني و اسمع شيا عن اخباره طيلة 
السنوات الاربع التي قضیتما في اور با» وعدت آل ایران ني عام ٠٠۵۹‏ 
ودخحلت معامع التاضة وانتخبت من قبل منطقتي نائبا في املس 
النيابي» وعندما كنت نائبا كنت اقود ا معارضة ضد الحكومة والنظا» ! 
اسمع شيا عن الخمینی ايضا وشغلتني واجباتي عن التفكير حت بالرجل. 
وتو الزعي الروحي الكبر الامام البروجردي رجه الله في عام ۱۹٩۱‏ في 
مدینة قم وبرزت اسیاء الزعاء المد وم یکن في ضمنا اسم الخمینی» بل 
كان الزعاء الجدد وكلهم الى الان على قيدالحياة ة الشريعتمدازي 
والكلبايكاني وا لمرعشي. 

ودارت الدوائر واذا بالشاه يعلن تقسم الاراضي على الدهاقن» 
فانبرت للشاه ففات كثيرة في ضمنا زعاء الدين والتحق الخمينى بتلك 
الجموعة» واظهر من الحماس والجرأة في الكلام الكثر فاستقطب الجماهر 
وعلا چمه واشتټرت صیته کا قلنا ني موضع اخحرمن هذا الكتاب. 
وسحجن الخميني بامر الشاه و برفقته الامام القمي والامام ا محلاتي وزع|ء 
دینیون آخرون وحصلت جابهة دمو ية بين الشعب والنظام» ول يدم سجن 
الخمینی کشیرا فاطلق سراخه و بتي الخميني بعض الوقت رهين الاقامة 
e‏ الى قم واستأنف نشاطه ضد الشاه فسفر الى 

کیا لیقم ني بورسا وغادر ترکیا الى العراق» لیعیش في النجف رهطا من 

عندما سجن کچ ورفقائه ي طهران ذهبت الى الشاه ف 

استطيع التوصل الى حل بينه وبين الزعامة الدينية الي کادت 


AY 


الخمني ي اليزان 


البلاد»ء وكان اللقاء معه ساخنا ودار حدیث صریح u‏ ۳ ای 
خروجي من قصر سعد اباد اوسا » ک) كان ذلك اللقاء احد الاسباب 
التي ادت الى القطيعة الايديه بيني وبين الشاه ومن م م مغادرني لایران وما 
تعرصت اليه من ادی واخيرا حاولة الاغتيال الفاشله عل بد سافاك الشاه 
في البصرة والتی نجوت منہا با رادة المية بعد ان استقرت رصاصة في ظهري | 
واخحترقت الاخرى يدي الى . ولا ارد اك اسرد هنا تفصيل ال حوار مع 
الشاه مرة اخری فقد نشرته ني ضمن مذکراتي (ایران ي ريع قرن) وا 
داعي لتکراره. والمذ کرات قد طبعت في عام ۲ -. 
وی صیف ۱۹٩۰٩‏ وصل الخميني ای العراق وکنت انا ٤‏ النحف 
الاشرف وزحبت به کل الترحيب واستقبلته ي الكاظمية ودهبت 
بصحبته الى سامراء لزيارة الامامين العسكريين وفي الطريق كان يحدثني 
عن الاضطهاد الذي لاقاه نی ت رکیا وکیف ان الا تراك ارغموه على خلع 
اللابس الدينية وارتداء الزي الافرجي اذا اراد ا خروج من الدار التي 
کان فا تحت الراسة حى لا بعرفه التاس» وجاءني ابنه مصطنی بعد ايام 
من وصوله الى النحف د بستشیرني في امر ابيه والمضيقه امالية التي يتعرض 
EE GELTE‏ ال السيد عباس المهري احد العلاء البارزين ي 
الكويت وهوالان حي يرزق في قم بعد ان نفته الساطات الكو بتية 
لعلاقته بالخميني» طلبت منه مساعدة ا لخمینی ماليا لانه كان على صله 
بالعجار الموالن للزعاء الروحيين الذين كانوا ضد الشاه» وكانت له 
علاقة خحاصة با لخميني»› و بالفعل استحاب السيد المهري لندانی وفضلت 
امداداته الالية الى الرحل» ومرة اخرى اکرر هنا ان الخميني ا يکن هو 
الزعم الروحي الوحيد الذي کان یعارض الشاه بل کان اخرون یسیرون 
ى نفس الطريق» وكان نصيمم السجن والعذاب والتشرد» وقد اشرنا الى 
اسمائهم ني مکان لاحق غر ان الخمیني عند 0 
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الخميني ني الميزان 


رفاق النضال بصورة اخرى. ٠‏ 
فالامام الشريعتمداري شبه مسجون في داره. والامام الخاقاني مسجون في 
داره. | CC‏ 
والامام القمي الذي قضى ٠١‏ عاما في سجن الشاه يعيش نفس المأساة. 
والامام الزجاني الذي قضى ۷ سنوات في سجن الشاه» جالس في داره ل 
یغادرها منذ سنتىن. | 

نعود الى الحديث عن الخمينی وما قدمته اليه من مساعدات وني الفترة 
التي قضاها في النجف. كان اذا المت به مشكلة طلب منى حلها» ومرات 
ات انقذت جماعته من السجن لانم كانوا يدخلون العراق خلسة 
وبصورة غير مشروعة فيلق القبض علهم» فکان يرجو مني ان اتدحل 
لدی السلطات لانقاذهم وکان له ما یرید. 

وطلب می ابنه مصطن ان اطلب من السلطات العراقية تدريب 
جاعة ابيه على استعمال السلاح في خارج النجف فكان ما اراد وطلب 
السلاح فحصلت له على السلاح من السلطات ايضا. 

وي السنوات الاولى من وجوده في النجف كان النمينى يلاي صعوبة 
ومعارضة داخلية من الحوزة العلمية التى كانت رئاستا مناطة بالامام 
الحکہ الرجع الشيعي الاعلى في العراق أنذاك وكان الامام الحكم على 
صلة وثيقة بالشاه» وكانت حاشيته و بعض اولاده واقر بائه عملاء 
فا ورین الاه ناون الاموال من هذا الاخير و يتعاونون مع سافاك 
الشاه ما استطاعوا الى التعاون سبيلا. وكان الامام ا لحکے بطبيعة صلا ته 
بالشاه وصلات بعض اولاده وحاشیته بالنظام الايراني يقفون موقف 
الاستنکار من الخمیني ونشاطه وافکاره» وقد قال لي ابنه مصطنی ان جماعة 
اجکی وبعض اولادہ عندما يرون ابي في الطريق يصفحون بوجوههم عنه 
ولا یفسحون لہ في امجالسء کا ان الامام ا Şحکے‏ لم یسمح للخمینی ان 
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الخميني في ا ميزان 


بتحدث النحف واحوزة الدينيه عندما کان عل قد الخحياة» وشکی 
لي مصطی مرة اخری ما يلاقیه اباه من جاعة الیک وقال لي انیم يصفون 
اي ادم الاسلام وهدام الحوزة العلمية» وعندما زار عباس ارام وریر 
خارجية الشاه النجف ظهرت صورة الامام الحکے واقفا يجنب الوزير ني 
الصحف الايرانية حتى يعرف الشعب الايراني الذي كان يرجع اغلبيته 
ای الحکے ي التقليد ان الزعامة الدينية العليا مع الشاه وليس کا یقول 
الخمينى انها ضد الشاه» بل ان المنميني شذ عن الطريق. وقد طلب 
مصطنی مني با لحاح ان افعل شیا لانقاد ابيه من اهحمة التي کان يتعرض 
مها من جاعة الحكم فهد دتم بالويل والثبور اذا م يقلعوا عن ملاحقة 
الرجل وكانوا يعلمون ان مركزي في النجف والعراق وانتسابي الى الامام 
الاكبر السيد ابوالحسن يسمح لي بلا شك ان ارفع الراية ضد الامام 
ا لحکے وکانوا لا یریدون ان یصل الامر الى الجابهة فتركوا النميني وشأنه. 
وبدأت اكتشف الرجل ونفسيته وحبه لنفسه الى مرحلة ال جنون شيا 
فشيئا اثر اللقاءات التي كانت لي معه» وقد زاد يقيني عندما صدر لي 
کات ايران في ربع قرن الذي کان يحتوي على مذ كراتي وکٿيرا من 
القضايا السياسية الى عاصرتا في ايران» وقد احدث الكتاب ضجة 
کبری في وقته لاهم الاسرار التى كان يحتوها» وكان فصل (الزعامة 
الدينية) من اهم فصول الكتاب وكشفت فيه علاقة الامام الحکے 
وجاعته بالشاہء ونی هذا الفصل ذکرت النمینی باجلال واکہاں 
وذکرت جهاده ونضاله ضد الشاه باسهاب. و بعد صدور الکتاب بايام 
زارني احد اقر بائي ليقول لي انه حمل رسالة شفهية من الخميني قلت بلغ. 
قال يقول : بلغ الد كتور موسى اني اعرف انك الفت هذا الكتاب لتشو يه 
صورتي فط وقد كنت موفقا. لقد دهشت دهشة عظيمة عندما سمعت 
هذا الكلام, ٠‏ ) 
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الخمینی ف الميزان 


وقلت محدني: هل جن الرجل؟ ان الكتاب ملىء باجلال الرحل واكبار 
3 وعظم منزلته في النضال» لاذا قال لك مثل هذا الكلام؟ 
قال يقول: انك کلا ذ کرت اسمه ذ کرت الامام الطباطباني القمي معه 
و يعتبر هذا الترديف N‏ الكبير الذي لا 
يق لاحد ان یردف اسمه به. 
قلت بحدثي : قل له ان الامام ا القمي محد ومرجع ملك ` 
ودخل السجن برفقتك وقضى معك اشهرا في زنزانة واحدة وهو لم يزل اسر 
السجن منذ سبع سنوات وانت طليق حر تنتقل في ارجاء العام الفسيح. . 
لاذا تآنف وتایی ان یذ کر اسمه معك؟ النضال لیس احتکارا لاحد» کا 
ان المرجعية ليست احتكارا لاحد ثم انت كنت مدرس الاخلاق في قم 
لسنوات طوال هلا تعلمت درسا واحدا من الدروس التى القيتها على 
طلابك؟ اليس اول درس من دروس الاخلاق (ترل الذات وحب 
العباد). 
وحدئت بيننا فجوة بعد تلك الرسالة ل الجوفاء لكنها م تصل الى القطيعة 
حتی ان حل عام ۱۹۷۳ فقد زارني مصطنی الخميني ي بغداد وقال يطلب 
مساعدني ي نشر مجلة شهرية باللغة الفارسية تصدر في النجف» تنطق 
باسم المناضلين و يريد تسميتا (النهضة الروحية) وان صحابة ابيه 
سيتولون نشرها في النجف اذا ما سمحت الحكومة العراقية بذلك» 
واخحذت مصطنى معي الى دار الشخصية المسؤولة عن شؤون اللاجئن 
الايرانين. فطرحنا عليه الفكرة ولت الموافقة» وعبن مصطنى المشرفون 
على الجلة وكلهم من صحابة والده» وانفق السيد شبيب الالكي غافظ 
كربلاء انذاك من ميزانية الدولة عل المشرفين في اصدار الحلة لمال 
اللازم. وصدر عددين من الجلة او ثلاثة واذا بأحد المشرفين علا يزورنى 
الوار وتر ان ا حت وة ادوا عل ك ف فة الوا 
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ا لخميني في الميزان 

قال : ارید منك ان تغیر اسم المحلة الى اسم اخر 

فلت : لادا؟ ) 

قال :لاني انا الزعے السؤول عن النضال الروحي» واسم الله يوحي 
نانا الناطقة باسمی وانا لا اريد ان تكون لي محلة. ‏ 

قلت : (اولا) هناك غيرك من الزعاء الروحيون الذين خاضوا غمار 
النضال ولم يزالوا يخوضونا و بعضهم في السجن مثل الامام الطباطباني 
القمي وبعضهم في امن مثل الامام الزنجاني فلست انت الوحيد ني 
اليدان. (ثانيا) ابنك مصطنى هو الذي اقترح اصدار ابجلة واقترح الاسم» 
وصدرت الحلة بناء على طلب منه. (ثالثا) لك قناة حاصة في اذاعة بغداد 
اسمها الهضة الروحية» اي اسم الجلة نفسها واحد افرادك هو الذي 
ا ا ا ا 
تلك ؟ 

قال : الكلام عبرالفضاء ء هواء في شبك اما الحلة هذه فطبوع وملموس» 
والفرق كبير بين الكلام والكتابة. و بعد کلام طو یل دار بیننا ومثل 
عادته اصر على رایه. 

قلت : لا استطيع تغيير اسم الجلة لانه ليس من اللائق ان تصدر جلة 
لشهرین ثم یغیر اسمها لاسباب ما انزل E‏ ان هذا مدعاة 
للسخرية والاستهزاء. 

قال : ان كان كذلك فاصحابي لا اصدارها. 

قلت : سیتولا‌ها قوم آنحرون» وکنی الله ا مؤمنین القتال. 

وامتنع اصحابه بناء على اوامره من العمل ي الحلة کا قال» وتولاها 
مناضلون اخرون وصدرت الحلة حتى العدد الثلاثن بنفس الاسم ونفس 
a‏ 
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ا مني فى الميزان 


ومنذ ان اشرف على الجحلة آخرون م يذكرالخميني ونضاله في 
صفحاتا الاولل کا کان یذکرعندما کانت حت اشراف زمرته. 
وحصلت ل قناعة ال من الاصلح ان اقطع صلاتي بالرجل الذي سبب لي 
ماعب لا استطيع تحملها» وحصلت القطيعة التي دامت خس سنوات م 
ار فما الخميني من القريب اللهم الا في بعض الجالس العامة في النجف» 
ول استحب لکثرمن نداءات اصحابه او اينه لتحدید العلاقة به. وزار 
الاة ابوا لحسن بني صدر العراق وحل في بيتي ضيفا ي بغداد وحاول 
جاهدا ان یعید العلاقات بینناء فکان اخر کلام له (هذا الرجل مريض 
نون العظمه» وانه يضحي العام وما فيه ي سبيل حبه لنفسه وانانیته» 
والتعاون مع انسان كهذا لا يخلومن اللخطورة على الفرد والجتمع). 
قال بني صدر: اوافقك على کل ما تقوله» ولکن نحن نحتاج الى زعم 
روحي يقود النضال ضد الشاه ولا لبن في جهاده بالوعد او الوعيد وهذا 
هه الخميني ولا بديل له. 
قلت: حتی لوصح ما تقول فانا م ازل عند رأيي. 

ودامت الق طيعة الى عام ۷ حیث توه توي ابنه مصطنی ي حادث 

غامض ل یعرف له سبب وکنت في بغداد عندما اتصل بي هاتفيا مثله 
العام في النجف واخبرني بوفاة مصطنى وقال ان السيد الخميني يبلغك 
السلام ويرجومنك في هذه الساعة العصيبة ان تقف ججانبه في عرض 
رجائه عإ, رئيس الجمهورية باصدار الامر لدفن ابنه فى الروضة 
الحيدرية الام الذي كان منوعا بقرار مجلس قيادة الثورة» وها اني اعتقد 
ان محاسبة الناس في ساعات الحنة والنكبة مغاير مع الشهامة والاخلاق» 
ومع انه لم بحضر فاتحة والدتي رحة الله علا في النجف بسبب القطيعة 
بيننا» وكان من حت ان ارفض طلبه عملا با مثل لكننى قررت تلبية . 
رجائه فاتصلت فورا بوزير الاوقاف الد كتور الجواري واخبرته بالحادث 


۱۸۸ 


الخمينی ي الميزان 


و ا ول او ا ای ان ار وي الي 
الرجاء واعلم المسؤولين في النجف بالقرار ودفن مصطنى حيثا اراد واتصل 
بي حسين الخميني وهويقدم الشكر والامتنان ال جزيل. وذهبت الى 
النجف عصر نفس اليوم لتقد التعازي الى الاب ا منكوب بفقد اكر 
اولاده وطبعا بفقد صديق لي في الوقت نفسه» فاستقبلى وهو حزين القلب 
بردد عبارات الشكر والحمد وكان ابنه امد حاضرا في الجلسة وهويبكي 
ويقول لن نسى افضالك: واسجل هنا للتاريخ ان السيد مصطنى اذا 
كان على قيد الحياة ل بجأ الخمينى ان يفعل كثيرا من الافعال التي فعلهاء 
فهو كان بالنسبة لابيه صمام الامان وکان والده خشی منه ومن غضبه» 
وکانت زمرة الخمینی تخشاه اکر ما کانت تخشی النمیني نفسه. و بعد ان 
مات مصطی بصورة غامضة اشيعت ٤‏ النحف شائعة مفادها ال زمرة 
الخميني هي التي قتلت مصطنى حى يفسح همم الجال جحرية العملء 
فصطËنى‏ كان منع EE Sp EEA RIES‏ 
وشيخوخته» و بالفعل بعد موت مصطنى خلا ا لجو لاحد وللزمرة الخمينيه 
واستطاعت ان تلعب بعقل الشيخ العحور ت او ان 
واضحوكة الزمان» وقد سمعت من مصطنى اكثر من مرة كان يقول (ابي 
هدام ولیس بناء)» وكان اذا اغلظ اباه في الحديث ضد الشاه في طبه 
وسبه وقذف عائلته کا كانت عادته» منع مصطÈنى‏ من تسجيل الحديث 
وطبعه الا بعد حذف تلك العبارات الشائنة وكان يقول (هذا النوع من 
الكلام 5 يليق بمرجح وی او زعم اورجل في عمر ابي» انه کلام 
(الهرجين). ولم التق بالخمينى بعد وفاة ابنه الا مرة واحدة اخرى في 
النجف» مم سافرت الى الولايات المتحدة الامريكية لغرض التفرغ العلمي 
ى جامعة هارفارد» وكنت في طريق العودة الى بغداد وني مطار اوري في 
باريس صادف دخولي صالة الطار ورود الخمينى صالة الداخلن» 


۱۸۹ 


ا لخميني في الميزان . 
فتصافحنا وسأالته خحیرا ان شاء ال ؟ 
قال: الخير فيا وقع . 
واجتمع نفر حوله کانوا في انتظاره» Eel‏ ای 
امریکا ومارا باریس حیث بقیت فما اسبوعین ورأیت بت الخميني فا عدة 
مرات» واسجل هنا حوارین دار بیننا في اخر لقاء تم بینناء احد الحوارین 
يدل على ان الرجل من اهل الاحقاد العظام» والثاني يدل على ان ارجل 
محادع مکار 
الحوار الاول / 
قلت له : اني سأعود الى طهران في القريب العاجل. 
قال : اذا تعود الى طهران؟ ` 
قلت : لاداء الواجب نحو الوضع الراهن. 
قال : تستطيع ان تؤدي واجبك في الخارج به بعقد ند امترات الصحفية 
والعمل الاعلامي. 
قلت : ولکننی ساعمل داخل ایران افضل من خارجها. 
قال : لا اعتقد . ) 

ولت : قلت : ولکننی ساعود على کل حال. 
وسکت !جل ووجهه مکفهرء وانتہی الوار. 
ولا خرجت من عنده قال لي صاحي ارات کف رند ایعادل ولا بريد 
عودتك الى ایران» ان حقدہ عظم علیك . وکل ما بدر منه بعد وفاة ابنه 
نوك من الرجاء والشكر والثناء کان مكرا. ڪڪ 
قلت لصديق: وللاتك في ضيق ما مكرون. ان الله مع الذين اتقوا 
والذين هم حسنون. 
اما الحوار الثاني / 
سألته» ماذا يكون عقاب الشاه لو ظفر الشعب به؟ 


14۹۰ 


ا لخمينى ني الميزان 


قال: اذا م يشبت انه قتل احدا من الناس مباشرة فلا يجوز الاقتصاص 
ا ا : وي رقبته دماء الالاف من أبناء الشعب. 

قال : يقتص من المباشر في القتل وليس من الامر . 
ان من اعجب العجائب واغرب الغرائب ان صاحب هذا الكلام والرأي ‏ 
يقتل اربعين الف انسان في خلال ٤‏ اعوام من حكه» بين فى وفتاة ‏ 
وشيخ وشيخة لاهم قالوا (لتحيا الحرية وليسقط الاستبداد)» وصاحب 
هذا الرأي ايضا هو الذي امر بقتل الاف من الاكراد والعرب والبلوش ‏ 
والتركمان لاهم قالوا (نريد حقوقنا اشروعة والتي اغتصبت في عهد 
خت الفصل بسرد قضية سمعنها . a‏ 
ا عندما سألته عن صحته» قال لي مصطنی › عندما کان 
والدي في سجن الشاه وني اشد الخلاف معه حككت محاكم الشاه على نفر 
من انصاره بالاعدام ومېم الطيب وا لحاجي رضاني لان قادا التظاهرات 
في تأییده وقدمت جهات مختلفة القاس العفو الى الشاه ليعفوعنها فرفض 
الشاه ذلك ان والدي عندما سمع ذلك قال اني شی . ان ادهب ای قصر 
الشاه واقدم الالقاس للعفوعن هؤلاء المكومين فا اذا 
اكون على يقين بانه يقبل القامي وان لان ف ااذ ان مان 
من اموت وقد سألت الخميني عندما كان ني النجف وف مناسبة خاصة 

عن هذا الحديث الذي سمعته من مصطËنى»‏ فقال لقد صح ما سمعت . 


ھکذا کان الخميني بتظاهر با لحب والناں حو عباد الله Es‏ حقی 


اذا | وصل أل دة الحکم انقض علہم كالوحش الكاسر ل يأمن من سيفه 
حتى الصغار من ¿ الصبية والصبيان وحتى الحوامل والجرحى. لقد صدق 


۱۹۱ 


الخمني ف الميزان 


قائل هذا البيت: 
صلی وصام لامر کان یطلبه 
1 فض الامر ما صلى ولا صاما 


۱4۲ 


الرعب المدمر 


)١‏ اغتصاب الحرس الثوري الفتيات الجاهدات قبل اعدامهن 

)٣‏ اربعين الف سجين سياسيِ 

۳٠١ )۳‏ الف قتيل ضحايا الحرب و ٠١‏ الف قتيل ضحايا الحروب 
| الاهلية a.‏ ا 

4 ) اضطهاد الامام اأشريعتمداري واعدام قطب زادة 

ه) غرفة الاغتيالات 

٦‏ ) اعتقال صهر النمینی في الانيا بسبب تریب الخدرات 


(V‏ قصة مرم 
۸) الححتية تنسف النمينية 
)٩‏ حاما حرامہا 


(٠‏ التعذيب البشع في سجون الخميني 

۱) التاریخ یعید نقسه _ ) 

۲) الخمينی يرفض نداء علاء الاسلام 
۱۳( الخمينى يقول: لا تلهيكم الحرب الصغيرة عن الحرب الكبيرة 
)٤‏ الراهقون في جبهات الحرب مع العراق ) 


۱4۹۴۳ 


الرعب المدمر 


و م و ا س م 2 e‏ 
ا پلایتنیاعخذت 
اسول سیا 


الرعب المدمر 


لقد مض على تأليف الثورة اليائسة عام ونصف عام و بسبب امرض 
الذي الزمني الفراش لمدة ثلاثة اشهر ومن ثم اسفار متلاحقة م استطع 
تقد الكتاب الى المطبعة وها هو الكتاب يأخذ طريقه الى النور بأذن الله 
وارادته. 

ان الشهور الانية عشر الى مرت على الثورة البائسنة وهو بعد ل يقدم 
ال كانت شهور الاحداث الجسام ٤‏ ایران فقد وصلت النکبات 
اللتلاحقات الى القمة وازداد عدد الضحايا بصورة مرعبة والتدمر الشامل 
للبلاد د بلغ مبلخا عظا لا یکاد يتصوره الرء . فکان لا بد من تصحیح 
الارقام التي ذكرناها في الكتاب سواء تلك التى كانت تتعلق بالضحايا 
البشرية او الخسائر المادية. وهكذا تلك الاهوال الجسام التى مرت على 
الشعب الايراني المسكين في غضون هذه الفترة. لقد تم تصحيح الارقام في 
متن الكتاب عند مراجعتنا لتصحيحه ولكن رأينا من الافضل اضافة 
فصل خاص في آخر الكتاب يشمل كل الاحداث المرعبة والمدمرة التق 
حلت بايران في الفترة الت اشرنا الها ولذلك جاء اسم الفصل بالرعب 
المدمر. 


۱۹4 


الرعب المدمر 


(۱) 

اعتصاب الرس الثوري الفتيات الحاهدات قبل اعدامهن 

لقد بلغ التوحش وتدمير الاخلاق اوجه في الجمهورية التي اسسها 
ا لخميني ولدى حرسه فلم يحدث حت في العصور الظلمة والقرون الوسطى 
ما بححدث الان ي سجون ايران وحتى المغول والتتار وما عرف عنهم من 
وجشية وتدمير ورعب وارهاب لم يرتكبوا ما يرتكبه حرس الامام بالنسبة 
ات ادان 

ان هذه الزمرة المتوحشة تغتصب الفتيات المنتميات الى (حزب 
مجاهدي خلق) قبل تنفيذ حكم الاعدام بہن. وها انا اشهد الله ورسوله 
باني سمعت بهاتي اذني من شخصية دينية مرموقةء احتفظ باسمه خوفا 
غ خا انه قال لي والدموع تسيل من عينيه (ان هذا الامر الرهيب 
والخطب الفادح يحدث في سجون ايران والخميني يعلم ما يحدث وهو 
صامت لا ينبس.بكلمة لان الذي در دماء المسلمين والمسلمات لن يأنى 
من هدر اعراضهم) وقد تواترت الانباء عن ابنة احد الاطباء المعروفين 
والتى عثرت امها بين علفاتا الى حلت الما بعد اعدامها هذه العبارة الى 
کتبتہا على قیصها بالداد (یا ابتاه ان حرس الثورة تجاوزوا على شرفي سبع 
مرات وها انا اساق ال الوت بلا ذنب او جرم). 

والوقاحة الاشد والانكى هي ان حرسا وريا يذهب الى ام الضحية 
واا و يقدم ما مبلغا زهيدا يعادل عشرة دولارات و يقول فما متبجحا 
ساخرا شامتا هذا مهر ابنتکم التی اعدمت وانا تزوجتا زواجا موقتا قبل 


ه هذه الشخصية الدينية هو الامام الجاهد الكبير السيد رضا الزغجاني الذي التقينا به هنا عندما كان في سفر 
للعلاج وقد وافته المنية عندما كان هذا الكتاب تحت الطبع. فلذلك رأينا الأفصاح عن اسمه. 


14٥ 


الرعب المدمر 


الاعدام حتى لا تدخل الجنة لاننا سمعنا من كبرائنا ان الباكر لا تدحل 
النارفكان لا بد من ازاحة هذه العقبة لدخول ابنتكم النار. ' 

وقد حدث مرارا وتكرارا ان هذه الوحوش الكاسرة اعتدوا على اعراض 
السلمات واغتصبوا الفتيات امام امهاتهن واقر بائهن. ان القصة الحزينة 
التي يرددها الشعب الايراني في كل مناسبة هي فصه تلك الفتاة الي 
اعتدى اربعة من حراس الثورة الاسلامية على شرفها وبحضور امها وذلك 
عندما داموا بيا لالقاء القبض على ابا فلم يعثروا عليه وقد كانت 
وطأة الحادث المرعب شديد على الفتاة بحیث فقدت اتزاا واصيبت 
بال جنون فحملت على مغادرة ايران للعلاج ولكن العلاج لم جد نفعا واخيرا 
انتحرت الفتاة بأن a‏ الامام 
الخميني. وفد حدنني قاض الشرع ي مدينه يزد الايرانية أنه عندما حکم 
بالاعدام على احد افراد ال حرس الثوري لانه داهم بيتا للسرقة واعتدى عل 
شرف زوجة صاحب البيت خرج حراس الثورة يشيعون زميلهم المعدوم 
وهم یرددوں بصوت واحد (اہا الاخ الشهيد اننا سنسيرعللى دربك) و بعد 
يومين عزل الخميني قاض ال لان اعدم جانا من اة الاسام عل 
جد ر ) 


)۲( 
اربعون الف اعدام سياسي 
لقد جاوز عدد الذين اعدمتهم الحاكم الثورية حتى كتابة هذه السطور 
ار بعين الف شاب وشابة وشيخ وشيخة ثلا ثون الف مہم فقط من حزب 
مجاهدي خحلق كا ان بن هذه الضحايا بضعة الاف من الفتيات والفتيان 
الذين م يبلغوا سن الرشد ولكن ا جلادون م يرجوا الصغار كا لم يرحوا 
الكبار. 


الرعب المدمر 


)۳( 
الف قتي فخا اشرب و ١‏ الف فتيل ضحايا اروب 
الأهلية ) 
لقد تجاوز عدد ضحايا الحرب الدائرة رحاها بين ايران والعراق منذ ‏ 
اربع سنوات ثلشمائة الف قتيل ونصف مليون معوق كا ان ضحايا 
الحروب الاهلية الدائرة رحاها في كردستان وغيرها جاوزت الستين الفا 
واذا اضفنا الى هذه الاعداد الار بعبن الف شخصا الذين اعدمتهم الحا كم 
الثورية فيكون محموع الاشخاص الذين لاقوا حتفهم ني ايران منذ استيلاء 
الخمينى على السلطة اربعمائة الف قتيل اي معدل ثلشمائة قتيل في كل 
يوم وقد بدا واضحا وجليا و بعد ان رفض اللنميني الصلح مع العراق اكثر ‏ 
O N E E‏ 
فهو يطلب المز يد م 


)٤( 

اضطهاد الامام الشريعتمداري واعدام صادق قطب زادة 
لقد كان الامام الشريعتمداري مضطهدا منذ سنتن ولکن هذا 
الأاضطهاد بلغ اوجه وبلغ مرحلة لم تحدث لما نظير حتى الان في تاريخ 
المرحعية الاسلامية ي ایران وي غر ایران. فقد اتخذ الخمینی مؤامرة قطب 
رادة الماشلهة دريعه للبطش بالامام الشريعتمداري وازاحته تماما من 
الطريق. فقدا تهم الشريعتمداري بالاشتراك ي المؤامرة تلك وقد بلغت ِ 
الوقاحة واعاسة n‏ اللعروفن الشيخ صادق الخلخالي واللاجوردي 
ان ذهبا الى دار الامام وطلبا منه ان يعترف بالاشتراك في المؤامرة وتو يله 
ها وعندما رهما الشريعتمداري بشدة صفع اللاجوردي الامام البالغ من 


۱1۹۷ 


الرعب المدمر 


العمرثمانين عاما ثم قال له سنغتصب عرضك امام عينيك اذا ل تقل ما 
ليه عليك وهكذا ارغم الامام ان يقول ما اثلج صدر النميني واذاعت 
التلفزة والراديو اعترافات الامام حسب ادعائها ولم يقنع الخميني بكل هذا 
بل امر بوضع الشريعتمداري تحت الحراسة المشددة ي بيته لا يزور ولا يزار 
وعندما طلب الامام الشريعتمداري السماح له بالسفر الى حارج ايران 
للعلاج من مرض السرطان رفض الخميني ذلك قائلا فليعالج داخل 
ایراك. 

اما قطب زادة فقد اعدمه الخميني ولم يرع فيه" السنوات العشرين التق 
افناها في خدمته وقد ابنه الرئیس ابوالحسن بني صدر بقوله «هنيئا له فقد 
لای حتفه على ید اشقی اهل زمانه» حقا لقد صدق رسول الله صل الله 

عليه واله وسلم «من اعان ظاا سلطه الله علیه.» 


)٥( 
غرفة الأغتيالات‎ 
لقد اسست غرفة الاغتيالات في دائرة ساواما التى حلت محل السافاك‎ 

القديم. و شرف عل اعمال هذه الغرفة احمد ا لخمیني اين الامام الخميني 
والشيخ صادق الخلخال واللاجوردي الجلادين المعروفن ومهمة هذه 
الغرفة اغتيال المناوئن السياسيين للنظام ي حارج ايران. ومذه الدائرة 
ميزانية خاصة لا علاقة ها ميزانية الدولة بل قتصل مباشرة ميزانية الخميني 
ا لخاصة حت تبقی اسرارها واعمالها سرية لايعرف ا احد الا اللہ 
والاشخاص الثلا ثة المشرفين علما. 
رحم الله قائل هذا البيت 

افضل من افضلهم صخرة 

لا تظلم الناس ولا تكذب 


۱۹۸ 


الرعب المدمر 


)1( 
اعتقال صهر الخمینی ی الانيا بسبب تہریب الخدرات 


لقد شاء الله ان يفضح هذا النظام الفاجر الذي اعدم اكثرمن الف 
وار بعمائة شخصا حتى الان بت مة الاتجار بالخدرات امام الاجيال 
الحاضرة والقادمة. فقداعتقلت في اذار هذا العام (۸۴۳) الشرطة 
الالمانية في دوسلدرف صادق الطباطبالي وهو صهر الخميني واقرب 
اللقربين اليه ومرشحه لرئاسة الدولة وهويحمل في حقيبته اليدو ية 
كيلوغراما وستمائة غرام من الافيون. ولم يخجل النظام الحا كم في ايران 
من هذه الفضيحة بل بذل قصارى الجهد للافراج عنه وهدد النظام 
الايراني الحكومة الامانية بقطع العلاقات السياسية معها اذ م يقرج عن 
السجين الحبيب واخيرا رضخت الحكومة الالمانية الى طلب ايران 
وافرجت عن الطباطباني حیث طار الى طهران واستقبله الخمینی مبار کا 
له الخلاص من سجن الا لمان وي صباح اليوم التالي اعلنت الحكومة 
الايرانية فى نشرات اخبارها هذا النبأً. «لقد تم تنفيذ حكم الاعدام بجحق 
احد عشر متا بتهریب الخدرات ي فجر هذا f‏ 


)( 
قصة مرم 


انا القصة التي ترددها الالسن فی کل مکان من اران ومر هي ابنه 
مصطنى ابن الخميني الذي وافاه الاجل في النجف (العراق) وعمرها ۾ 
يتجاوز السادسة عشر لقد حاءت الحفيدة الى جدها وقالت له ماذا کون 
الحواب يا جداه اذا قال جتد ورع عادل بأنك لست مسلا بسبب 
الاعمال التي ارتكبتا وتقليدك حرام في هذه الحالة وهنا سأهها الجد بمكر 


۱۹۹ 
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ودهاء من الذي يقول هذا الكلام يا ابنتاه؟ فأجابت الفتاة ببرائة الفتاة 
الساذحة المراهقة انه جدي لامي الامام الشيخ ا لحائري. فا کفهر وحهه 
الحد العجوز وقال ها ناهرا ایاها اخرجي من عندي ولا تعودي الى داري 
إبدا. ول يسمح الجد منذ ذلك اليوم ان تدخل عليه حفيدته اما الشيخ 
ا لحائري فهو الشيخ مرتض اليزدي الرجل الذي يستستى الغمام بوحهه ولا 
يختلف اثنان في علمه الغزير وورعه واحماده وتقواه ولیس الامام الحائري 

هو الوحيد بین علاء الاسلام في ايران والذي قال في الخميني ما کدر صفو 
حياته بل هناك اعلام احرون قالوا في اللميني المقالة نفسها ولكنهم 1 
يعلنوا ذلك خوفا من بطش الرجل بہم ولقد قال احد هؤلاء انه لا ڪخشی 

من الخميني على نفسه ولکنه يخشی على عرضه فالامام الشريعتمداري خر 
فوذج لكل من اراد النيل من الخميني. 


(A) 
الحجتية تنسف المينية‎ 


الحجتيون قوة دينية تسيرنفي شريان الشعب الايراني ومن الصعب 
القضاء علا مهما حاول الخمینی. ولیست الحجتية ظاهرة جديدة في ايران 
ولکنا ظهرت على مسرح الأحداث بعد ان ملا ا لخميني البلاد فسادا وشرا 
ونکرا باسم الدين وحت غطاء ولاية الفقيه. 

وتطلق على هذه الجماعة (الحجتية) تبركا 2 الححة محمد ابن 
الحسن المهدي وهوالامام الثاني عشر للامامية في کل مکان. وعلاء 
الامامية قاطبة يعتقدون ان ولي امر المسلمين الذي يحق له ان يتصرف في 
شؤون الامة انما هوالامام اهدي الذي سيظهر بارادة الله لملا الارض 
فسطا وعدلا بعد ان ملئت جورا وظلا ولیس لاحد غیره ان بتصدر هذا 


(e 


الرعب المدمر 


النصب ولذلك فان ولاية الفقيه التي اتى بها الخمينى انما هي بدعة 
وقبل ايام قليلة خحطب لاام الطباطبائي القمي في جمع حاشد 
مشهد الرضا عليه السام واعلن هذا الرأي رأة وندد بولاية الفقيه وندد ` 
me‏ الحرب مع العراق وقال ان الدماء الت تراق في ساحات القتال 
كلها برقبة ا لخميني ن الصلح الذي 
اقترحه العراق اكثر من مرة انما هوخروج على دستور الاسلام. 
وقد اراد الخمینیون ان بالامام الطباطباني بعد هذا الوقف 
الشجاع ولکنم لم يستطيعوا نا ن ج ق و ا 
الامام الطباطباني كان زمیاا وندا للخميني في نضاله ضد الشاه وسجحن 
معه ي زنزانة واحدة ار بعين يوما و بعد دلك حل الخميني على مغادرة اران 
ليسرح وعرح ي ارض الله الواسعة قرابة خمسة عشر عاما اما االامام 
الطباطباني فقد قضی کل هذه الفترة في سجن الشاه او قيد الاقامة 
الجبرية في مناطق نائية من ايران ولذلك م يكن من السهل اخاد صوت 
الامام الطباطباني الفمي کا اخدوا صوت الآخرين من الشخصيات 


الدينية الكبيرة.. 


)٩( 
حامہا حرامبيا‎ 


لقد وصل الاستهتار في سلب اموال الشعب ومتلكاته في ظل النظام ‏ 
الحاكم الى مرحلة خطيرة لابد من تسجيلها للتاريخ. فاللجان الثورية 
واحاكم الشورية ليستا الوحيدتان في سرقة اموال الشعب ومتلكاته . 
و يبدو واضحا وجليا ان تلك الطبقة التى كانت تد يدها الى هذا وذاك 


۲۰۹ 
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بالامس القريب للء بطنا م تقنع مثات اللايين التي سرقتها من اموال 
الشعب باسم حاية المستضعفين بل ابتكرت اسلو با بشعا اخر لسرقة اموال 
الامة. 
فالقابضون على السلاح ي ايران يرسلون المسلحين في اناء الليل الى 
دور الاغنياء ليسرقوا النفيس والغال منها واذا ذهب احدهم الى السلطة 
یشکو مما حل به اصابه من الاذی والشر ما جعله یردد قائلا رضینا من 
نوالك بالرحيل. ‏ _ 
واما قصة العمولات الي بقبضها احد الخميني وصهره صادف الطباطبائي 
من الشركات الاجنبية التي يستوردون ما الا الاسلحة والاغذية والحاحات 
اللاخحری فاا تفوق النيال. 
ان الضالعين بشؤون ايران الداخلية يعتقدون ان الاموال التي سرقها 
امد الخميني وبطانته وصهره ي ار بعة اعوام من عمر الزمان يفوق ما 
استول عليه الشاه واسرته في تلان عاما من حکه باضعاف مضاعفة . 


(۱۰) 
التعذيب البشع في سجون الخمينى ابشع من سجون السافاك 


ان انين السجناء السياسيين تحت التعذيب في سجون الامام الخمينى 
يسمع الصم و ينطق البكم . ان الاعمال الوحشية والبر برية التي ترتكب ‏ 
بحق السجناء تفوق كثيرا على ما كانت تحدث في سجون السافاك بل حتى 
في سجون بوكاسا في افريقيا الوسطى. ان حديث الناس في مجالسهم 
ونواد ہم تدور غالبا على اولئك الذين اصابہم لوده عملية لسا التعذيب 
الذي تعرضوا له على يد الحرس الثوري وقد اصبح شفائهم متعذرا هول 
العذاب الذي ل قوه من حراس الاسلام على حد تعبير الامام الخمینی . 


۰۲ 
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ان قلع الاظافر وحرق الجسد بالسيجار والجلد حتى الاغماء وهكذا 
التجويع والتعطيش امر رائج في سجون الخميني ولكن الابشع والانكى ِ 
هوتعذيب الاطفال الرضع امام انهاتين لاخذ الاعتراف منهن اما ما 
يلاقيه افراد حزب مجاهدي الخلق على يد هذه الوحوش الكاسرة فقد تفوق 
االخال: ) 

ان الشرط الاول والاخير ن اراد من افراد هذا الحزب ان يظهر الندم 
و ينجي نفسه من الاعدام هو ان يعرف انان من افراد حز به للسلطة وان 
يطلق النار بنفسةه على واحد من افراد الحزب عندما يحكم عليه بالاعدام. 
واحیرا افتی الخمیني بتوقیعه عل سحب دم المحکومین بالاعدام في حا کمه 
الثورية حتى يستفاد منه جرحى الحرب مع العراق. انه امر لم بحدث حى 
ي سجون هيتلر با انيا ولا ي سجون ستالين في روسيا. 


)۱۱( 


اری من الضرورة مکان ان اسرد هنا حدیثا دار بینی و بین النمینی عندما 
كان لاجئا في العراق دخلت عليه فى غرفته فى النجف الاشرف فرأيته 
مهموما مغموما حزینا کئیبا فسألته عن سبب حزنه وهمومه فاجابنی انه 
يلاقي من ايادي الشاه الامرين وان انصار هذا الاخير بين رجأل الدين 
الایرانیین ولا سیا انصار الامام الgحکے‏ اقو یاء یشلون کلا یرید القیام به 
واضاف ان امله في ازاحة الشاه اصبح ضعيفا لان الشعب الايراني بدا 
وكانه مل من القيام بعمل حاد ضده ولا سما المرجعية العامة المتمثلة 
بالامام الحكى تساند الشاه وتؤيده وهذا سند عظىم للنظام الايراني. قلت 
له ليست العبرة ما تسمعه وتراه هنا ولا بقوة الشاه الظاهرية فاا قوة 


°۳ 


الرعب المدمر 


السبف الي ادا التي باقوی منه اہار وسقط ان ما بحدث الان ٤‏ داخحل 
ایران Ee‏ بوضوح ان النظام منهار معنو يا وقد وصلت الحالة بالشاه 
الذي کان الشعب يبه ويحترمه وله انه يتسکع من هذا وذاك کلاما في 
مدحه ومآثره ان الشاه الذي كان يخاطبه الامام البروجردي العظم 
بالشاهنشاه وخلد الله ملکه وصل الى مرحلة من الضياع بحيث يأنى اصغر 
رجال الدين منزلة ان يجيب على تحيته وانا واثق تاما ان اي نظام سقط 
معنو يا لا بد وان يسقط عمليا ايضا ولكن الامر بحاجة الى بعض الوقت. 

فکرالخمیني ملیا ثم قال لي ان ما تقوله صحیح تاما ولکن من 
الؤسف ان اکر النااس لا یدرکون مغزی هذا الواقع انی اخحشی ان یدب 
الاش ال افون النانن: 
قلت له لا تخشی ولا تحزن فلا بسقط حق وراثه مطالب. 

کان هذا الحوار قي عام ۱۷1 
N N‏ 
الذي حل محل الشاه بعد اللتيا والتي وکان ٤‏ بداية ایامه مظهرا من 
مظاهر الوحدة الوطنية وحب الشعب والتفاني في سبيله يصبح مظهرا من 
مظاهر القسوة والتوحش والفرقة وسفك الدماء. و يصل حقد الشعب عليه 
وعلى نظامه واركانه الى مرحلة لم يحدث ها مثله نظبرف تاريخ ايران 
داو فا ته من الت ى حح ف عاان ارات 
نظامه بين مقتول ومعوق على يد الشعب الثائر وما بتى منهم لائذون ني 
جحورهم من غضب الشعب واذا ساروا ني الشوارع اروا ارات 
الاسعاف لمو به هو ياتہم. 
وف خلال اربعة اعوام فقط من عمر هذا ناء اللشؤوم استطاع ایطال 
من ابناء الشعب البررة الصامدين ان يرسلوا الى الدرك الاسفل من النار 
اكثرمن مائة وخسين رأسا من رؤوسهم الكبيرة وا لما كرة. ٠‏ 


۰4 
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و بحدث وط ي تاریخ أيه امة من الامم في حاضرها وغابرها ان تصل 
ضحایا ارکان النظام الجا كم على يد الشعب الى هذه الضخامة. انه ايذان 
e SE‏ 


مه . 


(۱۲) 
المي يرفض نداء علاء الاسلام 


لقد اجتمع ف بغداد ار بعمائة عا لا من علاء الاسلام يي منتصف 
شهر نیسان من هذا العام (۱۹۸۳) وكانوا بمثلون اثنين وار بعين بلدا 
فكان اضخم موقر اسلامي عام يعقد في بغداد. وقد وجه ا متمرون الى 
الخميني نداء يطلبون منه ان يستقبل الوفد الذي انتخبه امقر من كبار 
علاء الاسلام ليبحثوا معه سبل الاصلاح بين البلدين المسلمين. 

وقد كان المؤتمرون من علاء الاسلام متفائلىن بنتائج جهودهم الخیرة 
وذلك لان الرئيس العراقي صدام حسين الذي حضر جلسة من جلسات 
الؤقرخاطب العلاء المسلمين بهذ العبارات التى نسجلها هنا نا وبتصها 
للتاريخ. ) 


) لقدعلمت بانكم قرع ان ترسلوا دعوة الى اران وحسنا فعاتم ( 
« فالواحب جب الشرعي عندما تيأ الظروف يقتضى ان يستمع المسلمون «( 
« الى الطرفين لكي يعرفوا الحق واين الحقيقة وحن من جانبنا ليس » 
« لدينا تعصب تجاه اية فكرة منطقية واسلامية وانسانية » ونحن نعتبر » 
» قراركم. هذا يحتوي على كل المعاني التق اشرنا الها..ورغم اننا في » 
« حالة حرب وقد يكون خلافا للمقاييس الدولية وکا لست ( 


°0 
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« نقيضة لقاييسنا الاسلامية والعر بية عندما نقول باننا نوافق 
« ونستضيف حى الخميني نفسه في ان يحضر الى هذا اكان مثا 
« سبق فمذاالشعب وده الارض ان استضافته ۱٤‏ عاما اذ رما ي 
« استضافته مرة اخرى ما يذ كره بالاستضافة الاولى وما يتح امام 


ا لجميع فرص اتير والسلام والحبة وا كار من هذا وايضا رما خلافا 
للمقاييس المتعارف علا في العرف الدولي ومسئولية الدول والحکام 
في الدول اقول مسبقا باننا نوافق على كل قرار تتخذونه في هذا 
امؤقر» ومن الان نعطي الموافقة من اعلى سلطة في الدولة مع الاعتذار 
لشعب العراق ولفقهاء القانون الدول والعاملين في السياسة 
والقوانين اذ رما ينتقدون صدام حسين و يقولون كيف يجوز رئيس 
دوله ان يعطى قرارا مسبقا با لوافقة على امر لا يقره ولا يراه ولا 
يعرفه:. فاقول تعليقا على هذا بأن هذه الصفوة الخيرة الى جاءت 


من كل بطاح الارض من المسلمين اذا ما اجتمعوا على رأي فهو 


الرأي الصواب وحتى لو كان لنا رأي آنحر فلا نعتقد بأن رأينا هو 
اصوب من رأي هذه الجماعة. واذا کل واحد منا اعتر اجتهاده بانه 
بديل عن الكل فليس بمقدوراي منا ان يلتني و يتفاعل مع 
الاخرين ولنا من تاریخ اللسلمين ومن علاقات زعمائها ومفکر ہم 
وقاد- تم الاوائل ما ي ذلك العلاقة بين قادة المسلمين وبين الرسول 
لکرم ( (ص) ما يجعلنا نتدي الى الطريق الصحيح». 


لقد زعم كثيرمن اعضاء المؤقر الاسلامي ان هذا التسامح الكبيرني 
خطاب الرئيس العراقي سيعطي للخمينى فرصة ذهبية لقبول الصلح 
وايقاف النزيف الدموي الذي لا برض به الله ولا رسوله ولكن الامر 
الؤسف الحزن هوان رد الخمينى جاء يبا للآمال ورفض استقبال قادة 
السلمين وفوت على نظامه وعلى نفسه خير الدنيا والاخرة ولم يقنع الميني 


۲٠۹ 
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برفض نداء الصلح الذي وجهه اليه علاء السلمين باسم الاسلام 
ومصلحة المسلمين بل اخذ يشت ويسب العلاء الذين حضروا بغداد 
استجابة لنداء القرآن الكرم والواجب الديني وعبر عن الؤقر بمؤقر 
الشياطين. . 

لقد وجهت الى النمینی خطابا عبر الاثربعد ان سمعت مقالته في علاء 
الاسلام حتمته بهذه العبارة «واما قولك ان مؤتر علاء المسلمين (» كان 
مؤتمر الشياطبن فاقول لك وكل اناء بالذي فيه ينضح». 


(۳( 
الخميني بقول: (لاتلهیكم ارب الصغرة عن ارب الكبيرة) 


جع الخميني خحطباء اللمساحد واحهزة اعلام زظامه وارکان حکومته 
رطب فی قاتلا «ان ما بحدث في لبنان ولا سا بعد احتلال اسرائیل 
لحلك البلاد انما هي مؤامرة صرف انظا رکم اى تلك المنطقة المنكو دة 
والتقليل من شأن الحرب مع العراق. ان الحرب الكبيرة ة هي الحرب مع 
العراق واما الحرب عم ابرالیل فان الحرب الصغيرة فلذلك لا تلهيكم 
الحرب الكبيرة عن الصغيرة». هکذا ساند الخميني بيغن ي احتلاله 
لليتان وهذا هو المنطلق الذي ينطلق الخميني منه اظ مصالح الاسلام 
والمسلمين والامة العر بيه. 
اما الت الذي حدا بالخميني ان بان هذا الطاب هوان 
احداث لبنان بعد الاحتلال الأسرائيلي ها احدث رد فعل عنیف في ایران 
ولدی الشعب الايراني الذي ردأ يتسائل اذا رفض فض الخميني اقتراح وقف 


)١(‏ لقد حضرت هذا الور على رأس وفد من اجلس الاسلامي الاعلى ني ګرب امريكا 
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الرعب المدمر 


اطلاق النارالذي اقترحه العراق في تلك الايام كي يكرس جهوده 
لساعدة اللبنانيين ي محنتہم کا انه ظهر شعور عام لدی الایرانیین مساعدة 
لبنان. وجاءت تصريات كبار المسؤولين في الدولة دليلا على اهتمام 
اركان النظام ما يحدث في لبنان. والخميني على عادته الألوفة ينعظر حى 
يقول کل کلمته ثم يدلي برأيه لیحسم الموقف نائیا وهکذا فعل فی 
احداث لبنان فحسم الموقف ي صالح اسرائيل. و بعد ذلك ا لخطاب م 
يسمع احد من المسئولين ية كلمة بالنسبة للبنان ولا الصحف اشارت 
الہا باهتمام ولا سمح للشعب الايراني ان يبدي شعورا نحو احنة الكبيرة' 
التي كانت تقر بالشعب اللبناني والمقاومة الفلسطينية. وهنا لابد من تقدم 
الشكر الجزيل الى الامام الخميني وذلك باسم بيغن وشارون ومن ورائها 
الكسندرهيغ وزير الخارجية الامريكية العزول والذي خحطط هذا 
الاحتلال. 


| )6( 
لمراهقون في جبيات الحرب مع العراق . 

قبل انيار المانيا بشهور قليلة امر ادولف هيتلر بارسال الشباب 

الراهقين الى جہات القتال حتى يسد الفراغ الذي احدثه ضخامة 
الضحايا بين جنوده. وامر الخميني ان يسد الفراغ الموجود بين جنوده 
بالشباب الذين م يبلغوا الحلم ولكن اضاف النمينى مهمة اخرى الى 
مهمة الراهقن الذين يساقون الى جبهات القتال وهي القيام باعمال 
انتحارية اا السر على الالغام وتفجيرها. و يبدو واضحا ان هذه الهمة 
التي تناط بالاغنام في اما كن اخرى من العام لتفجیر الالغام تناط في ايران 
الخميي وني نظام الجمهورية الاسلامية بالشباب المراهقين السنج الذين 
تلتقطهم احهزة الامام من ساحات الدارس الابتدائية والثانو ية اومن 


۲۰۸ 


الرعب المدمر 


الشوارع ليلقوا حتفهم في المناطق اللغومة. 

وھهکذا نرى بوضوح ان قيمة الانسان في الفلسفة الخمينية ارخص 
بكثر من قيمة الحيوان. حقا ان ما بحدث اليوم في ايران يجسد لنا مأساة 
الانتحار الاجتماعي الذي حدث ي غو يانا قبل سه اعوام ولکن بصورة 
اکبر واکیر ولا يستبعد ابدا ان يون القس جونس هو الذي المم الامام 
ا لخميني ان يسيرعلى طريقته في الطرف الاخر من الكرة الارضية ولكن 
بفارق واحد الا وهوان القس قد انتحر بعد ان اباد التسعمائة شخصا 
الذين كانوا من مريديه وتابعيه ولكن الامام الخميني لم ينتحر بل ينتظر 

بفارغ الصبر ان يرى ابادة الامة الايرانية عن بكرة ابا ليتنفس بعد ذلك 
إالصعداء و یشکر الله عل دلك وڪمده لکنه ادحل ای انه امه وشعبا عل 
سحل رعمه. 

لقد کان اعتراض الآباء والامهات شدیدا وعنيفا حت ث خحرحوا 

ف تظاهرةء 
یرددون «اذا کانت هذه ومن ورائها الحنة فلمادا یرسل الخمینی 
ابنه امد او احد افراد عائلته الى الجنة» ولكن الحرس الثوري اباد 
ر ين اسلو به العنيف واصدر الخميني فتوی یقول 6 «ان الاطفال 
E‏ بدون با وامهاتچم» وهکذا الخمینی ما بتناقض 
ودستور الاسلام ونصوصه الواضحة. انها بدعة واضحة ي الدين وخروج 
على اجاع الامة الاسلامية وفقائها. 
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الطاف الاخر 


نداء الى الشباب الذين يسطرون التار يخ بدمائهم الزكية. 

الى المناضلن في كل مكان. 

الى الذين زعزعت اعمال ا الحاكم باسم kn‏ 
معتقداتمم الدينية 


الى علباء الاسلام في کل مکان. 
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الطاف الاخر 


لقد حان الوقت والکتاب بلغ نپایته ان اصارح جهات عديدة تېددهم 


اخطار النظام الحاكم في ايران بالحقائق التالية: 
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النظام الارهابي الجا كم في ایران لا يستطیع الصمود امام التيارات 
امختلفة الي بدأت تعصف به من کل جانب» ولكن المشكلة 
اللاساسية هي عدم اتفاق العارضة فيا بيا ي تعيين الطريقة الي 
يجب و ينبغي ان تسلك لاسقاط النظام» لقد قلت لابوا لحسن بنى 

صدر ي باريس ان العارضة ي اور با وامریکا وغیرها لا تستطیع 
أاسقَاط الخميني وزمرته» ال النظام يجب ان يسقط على يد المعارضهة 


الداخلية وکان هدا هو راه ايضاء وني لقاء مع شخصيات عسكرية 


ا في اوربا ك هذه وکنت ی ااا 
مکانه ليترك کرسیه الوثر قاصدا الحدود الايرانية ليبدأوا مسيرة 
الحرية والشرف»› ولذلك فاني اکرر هنا ما قلته اکر من مرة» وهو 


ان اسقاط الخميني وزمرته لا يكن ان يتحقق الا مجاببة داخلية مع 


ارکان زظامه» وهذه امحاہة حب ان تبدأً من الحدود وننېي ٤‏ 


العمق» ان سقوط مدينة من المدن الكبيرة مثل كرمنشاه او شيرازفي 


يد الثوار يضمن سقوط المدن التى تلها وحتى ان تصل رايات الحرية 
الى طهران» واني لا اشك ان مدينة واحدة اذا سقطت فان الجحبهة 


۲۱١ 


الطاف الاخر 


الداخحلية التي تنتظر الفرج العاحل ستلتحق بتلك القوى الثائرة 
وتوحد صفوفها وتتعاون معها للقضاء على الزمرة الجا كنْمة. ان فيدل 
کاسترو اسقط باتيستا هذه الطربقة» واد اي شعب یرید ایا 
يجب ان يتحرك على هذا الفط المعقول. 
ان الوضع الداخلي في ايران الان مهدد بالانفجا فقد بلغ 
الوضع الى مرحلة من السوء لا يكن تصو يره» ولکن لعدم وجود قوة 
منظمة تثبت وجودها وتستطيع استقطاب الاين من الشعب الذين 
يشتظرون ساعة الخلاص بفارغ الصبر يستمر الخمينيون على كراسي 
الحكم شاهري سلاح الابادة والقمع» ان من السذاجة ان نتصور 
احتمال وقوع انقلاب عسكري يطيح بالنظام القانم في الوقت 
الراهن بسبب التصفية الشاملة التى تعرض ها القادة العسكريين 
الكباروحق الضباط مېم» م ان احرش الثوري الذي اة 
اله على غرار اس اس النازي والحساسية ا لموجودة بين القوتعن 
يجعل من الصعب ان يقوم العسكر بانقلاب ناجح» اما الثورة 
الداخلبية على غرار ما حدث ضد الشاه فهذا ايضا صعب لسببين 
اساسیین» (اوفما) الارهاب الحاكم على البلاد والذي يفوق 
ارهاب الذي شهده الشعب الكبودي ي ظل نظام الخمراللحمر 
وزعيمهم بل بت» (والثاني) ان الشعب لا يلتف بسهولة بعد الان 
حول ابه شخصية سياسية ترید قیادته بسبب الندعة الخمینيه 
الکبری فاذا کان مرجعا دینیا مثل الخميني وهو يحمل عل راسه 
شعار الانتساب الى رسول الله و بعد نضال طويل وحياة قضاها فی 
العلم والتقوى والزهد يجسد بين عشية وضحاها قصة الشيطان 
وخر ج من جلده مشمرا دراعيه لقتل العباد وافناء البلادء ويخون ثقة 
الشعب وحسن ظنه به و بلبوسه ومواعیده وهواليه مطمتن البال. 
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فهل يستطيع شعب بعد هذا ان يلتف حول قائد ديني او سياسي او 
عسکري؟ کلا. 
اني اعتقد ان اکر خيانة ارتکما الخمیني وزمرته» انېم افسدوا 
ثقة الشعب وامانم بالثورة والقائد والنضال» فلذلك ليس من 
السهل تحريك الحماهر حول قائد جديد يقود الثورة المضادة» اللهم 
الا اذا كان ذلك القائد فذايضع الامور في نصابما و يعيد الامن ِ 
والاستقرار الى البلاد و يقضى على هذه الفوضى السائدة» وتعدد 
مراكز القوى» و يسحب الاسلحة النارية من ايدي الناس» و يعيد 
الى البلاد الامان والاستقرار والاطمئنان والكرامة المهدورةء 
فحينشذ يكسب ثقة الشعب لانه قدم الهم ما يرضهم وماكانوا 
بحاحة ملحة اليه والقائد الفذ لن ينتخب انتخابا بل يفرض نفسه 
على الشعب فرضا و يستقطب الجماهير من كل صوب وحدب. 
وهنا اود ان اشر الى موضوع حطر جدا ارجو ان لا يساء فهمه» وهو 
ان حلافنا مع الخميني وزمرته الجا کمن المعممين ليس ابدا لام 
رحال دین ٤‏ ا کون البلادء فانا اول المۇمنىن 
بسيادة الشعب على مصيره والسيادة الشعبية تعني ان الشعب حر ني 
ان ینتخب من يشاء للحكم وتسير دفه ة البلادي والسبادة الشعبية لا 
تتقيد بقيد» والديقراطية لا تتجزأ ابدا» ورجل الدين الوطني الخلص 
کسائر الرجال يستطيع ان يتبوأً اي مقعد يقدمه اليه الشعب ويختاره 
للئه» وحن عاصزنا الاسقف مکاریوس ریسا جمهور یه قبرص 
ووزراء معممن في دولة الرئيس عبد الناصر بمصرء ووزيرا وعالا 
فا هوالشيخ محمد رضا الشبيي في العراق» وي ایران انتخب 
الامام الكاشاني رئيسا مجلس الشورى وقبله توزر الامام السيد 
حسن المدرس. اذن الشكلة القصوى ليست الهنة والتخصص 
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الطاف الاخر 


- العلمي في الحاكمين ولا لبوسهم» بل المشكلة الخطيرة التي يعاني 
مہا الشعب الايراني وحن ها بالمرصاد هي ان الحكام الايرانيين 
معممين وعير معممين اغتصبوا الحكم بالتزو یر والتز ييف وهم 
حون البلاد بالنار والحديد» وكل جرم وجريرة وفساد يرتكبوا 
ينسبونا الى الاسلام تشوما لسمعته وخداعا للشعب. ) 
ان الخمیني وزمرته اذا كانوا بجكون ايران بالدمقراطية السليمة 
وكانوا مثلون الشعب تثيلا دمقراطيا صحيحا م یکن من حق احد 
ك يعترض على الشعب في انتخاب مثليه» ولكن كا يعلم الجميع 
ان هؤلاء استولوا على الحكم بالندعة وا مكر ونصبوا انفسهم ولاة 
على الشعب في ظل دستور مزيف مهين» واستولوا على الحكم بفضل 
انتخابات مزيفة ومزورة بيضت وجه النظام ا ملكي المقبور» وعندما 
وجدوا ضالهم اخحذوا يستبدون بالامور كابشع طغاة التاريخ» 
واتخذوا القمع الدموي الرهيب الاداة الوحيدة لبسط سلطانهم على 
الشعب الذي كان يطالب جحقوقه ا مغتصبة» ولذلك فنحن نقول 
بصراحة اننا لسنا من انصار الرهبانية» فلا رهبانية في الاسلام بل 
اننا من انصار الحرية السليمة التي هي جزء لا يتجزاً من الاسلام. 
واذا قلنا على الزعامة الروحية ان تترفع عن المناصب الزمنية فهذا لا 
يعني أنه حرام عليها ولكننا نود القول ان من الاليق والاول على 
الزعم الروحي ورجل الدين ان لا يشغل نفسه الا مهامه الروحية 
العليا التي هي اهم من اية مهمة اخرى. وما اننا نؤمن بالازدواحية 
في هذا الكون» ونعتقد ان الانسان يتألف من روح وجسد ولكل 
ما شأن خحاص به» فكها يحتاج الانسان للرعاية الجسدية المادية 
بحتاج للرعاية الروحية» والرعاية الروحية اهم بكثيرمن اختا 
الجسدية» وا مشا كل البشرية كلها تنمومن اهمال ال جانب الروحي 
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ي الانسان» والانسان اذا ضمن سعادة الروح ضمن سعادة الجحسد 
ایضا ولا عکس فيه اطلاقا. 

ان عدد المنتحرين في السويد سنويا يتجاوز اعلى الارقام ني 
العام با مقارنه مع البلاد الأاخرى والشعب السو يدي اسعد شعوب 
العام من الناحية الاقتصادية والسياسيه ومع ذلك بنتحر الاف من 
هذا الشعب لانه يريد الخلاص من الفراغ الذي يعيش فيه» وهذا 
القراعغ نتيحة لاهمال الحانب الروحي ٤‏ الانسان والذي يفقد ي 
اثره الغقة والاطمئنان الداخلى الذي شرط الاستمرار في الحياة 
بنفس راضية مرضية. اذن العناية با لجانب الروحي في الحياة اهم 
بکشرمن العناية بالجانب المادي» وقد يكون من الاليق بالرجل 
الذى اتخذالمهام الروحية مهنة لنفسه وسراج منيرا عشي على ضوئه 
ان لا يبالي بالحانب الاوضع ف الحياة ورسول الله صلل الله عليه 
وسلم بقول ««(اخر ما يخرج من رأس س الصديقین حب الحاه» ولکن 
اذا شاء احد ان یجمع بینها فله الحق ان یکون کا شاء ولکن بشرط 
ان يسلك طريق الحق والعدل والانصاف لا طريق القرصنة 
والنداع والظلم والامام علي عليه السلام يقول «والله ان دنياكم 
هذڏي RE‏ ان اقے حقا او ابطل باطلا.)») وا حق 
سبحانه وتعال قول ي کتاره الحکے «رتلك الدار الاخحرة حعلها 
للذين لا يريدون علوا فى الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين». 
اعرج من هنا الى موضوع احر» هومن الاهمية مكان لقد التقيت 
بڪشر من ابناء الشعب الايراني وقد ضصعف اماہم بالاسلام بل ارتد 
بعضهم على اعقابہم لام يزعمون ان الاسلام هو هذا الذي ثل 
الخمیني وزمرته کا التقیت باناس کانوا عبادا اتقياء صاين قبل 
الثورةء اما بعدها فقد تركوا صلواتټم وصيامهم وکل شعائرهم 
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الدينية واصبحوا تائهين في خحضم هذه الدنيا وقد ارتابوا في الاسلام 
کل الريب بعد ان زعموا ان اعمال الحا کمین في ايران تمثل واقع 
الاسلام وحقيقته. ) 

اني ابداً کلامي مع هؤلاء الذين وقعوا فريسة للعدوان الديني 
باية من القرآن الكرم «ي نون عليك ان اسلموا فل لا توا عَليَ 
اسلامکم بل الله يمن علیکم ان هدام للاعان ان نتم 
صدقن) . م اقول هم لیس هذه اول مرة بحكم حاكم مجتمعا 
اسلاميا وهو يقترف باسم الاسلام ما الاسلام منه براء» ولاسم انع 
معاشر المسلمين الايرانيين عرفتم بحبكم ال جارف للامام الحسن عليه 
السلام واقامة الشعائر في كل سنة من حرم ي طول البلاد وعرضها 
تخلیدا لذ کری شهادته. 
من الذي قتل الحسين؟ 
ولاذا استشهد سيد الشهداء في کر بلاء؟ 
الذي قتل الحسين هويزيد بن معاو ية الخليفة الذي كان يحكم 
العام الاسلامي باسم رسول الله وکان یعتلي امبر ويخطب باسم الله 
ورسوله وکان معما يلبس الجلباب والطيلسان. وقد قتل السين 
ا الخروج على امام الزمان وشق عصا الطاعة. اذن الامام 
الحسين ابن فاطمة بنت رسول الله وولده واصحابه قتلوا جیعا باسم 
الاسلام وسبيت عائلة. رسول الله باسم الحفاظ على دين رسول الله 
فهل جوز للمسلم ان یرتاب ي دینه لان يزيدا وهو خليفة المسلمين 
ا لحا كم باسم الاسلام قتل ابن رسول الله ٠‏ ا 

ولیس یزید هوالح اکم الاول والاخيرفي الاسلام الذي اقترف 
جاسم الاسلام ما هوالاسلام منه براء فحجاج بن يوسف الثقنى 
کان واليا من ولاة الاسلام وكان يتعمم بالسواد وهو القائل متى 


Ab 


امطاف الاخر 


اضع العمامة تعرفوني ولكن سجل اعماله يحتوي على مئة الف 
شخص قتلهم صبرا وتيمورلنك كان معما يلبس الجلباب 
والطيلسان ولكنه خرب البلاد الاسلامية وقتل نصف مليون من 
ابناء الاسلام» والخلفاء العثمانيون ارتكبوا طيلة خلافتم التي 
دامت سبعة قرون باسم الاسلام ما تندى مها الجباه» فهل يعني ان 
ما فعله هؤلاء الطغاة كان مثل واو قع الاسلام وهل ينبغي للمسلم ان 
برتاب ٤‏ عقیدته. ان الاسلام شيء وما يفعله الطغاة راسمه شيء 
اخ ان الوا حب ملي على المرتاب ي عقيدته ودینه ان یضع کتاب 
ابه | امامه و یقارن بین ما فعله الطغاة باسمه و بن ما يأمر به 
کتاب اله . كا أن الواجب عليه ان معن النظر في سيرة الرسول 
العظم والامام علي عليه السلام و يقارنها ما فعلته النمينية التي 
تدعي ان حكومة امامها امتداد لحكومة الرسول العظع والامام علي . 
عليه السلام» وحينئذ تنجل الغبرة و يتميزالحق من الباطل و يصبح 
المرتاب على هدى وبينة من دينه. لا اريد ان اطيل البحث في هذا 
الموضوع a E‏ 

من آمر ديهم . 

وهنا اود ان اوجه نداء الى علاء الاسلام في كل الارض 
واكررعلل مسامعهم ما قاله الرسول العظم «الساكت عن التق . 
شيطان اخرس» واحثهم على تشكيل حكة اسلامية عليا تتأف 
من علاء الاسلام من مختلف المذاهب لينظروا في ما فعله الخمينى 
باسم الاسلام وليقولوا كلمتهم فيه وفي اعماله والبدع التي ابتدعها . 
٤‏ الدين» ولا شك ان مثل هذا ا لوقف دفاع عن الاسلام ومبادئه 
الانسانية العظيمة وقيمه الروحية امام العام والتاريخ والاجيال 
الحاضرة والقادمة من ابناء الامة الاسلامية. 


11%۷ 


LU esses الاهداء‎ 
VSS Eibe SS e O 

ه الوضع العام قبل سقوط الشاه 

ه تغيبر السياسة الامريكية فى ايران 

ه الطأً المميت ۰ 

۾ التخبط في معالية الازمة 

« موقف الدول الکبری من نظام الشاه 

ه حادثات الخميني مع الامريكان 


سقوط المبراطورية ...00000000000 .۷...0 
ه الفغات المتحالفة لاسقاط الشاه | 
ه اذاعة بي بي سى البريطانية 
وا اي 
« الثورة الشاملة 

) » بازرکان في الحکم 

E Sa Saa SN 
۾ اللندعة الکبری‎ 
۾ الدستور ازيف‎ 
ه حصر السلطات التنفيذية بالزمرة الخمينية‎ 
ه تأسيس الحزب الجمهوري الاسلامي‎ 
۾ املس التشريعي ازور‎ 
ه الخميني يأر بني صدر باخفاء الحقائق ق عن الشعب‎ 
۾ عزل الرئيس‎ 


۲۹۸ 


COs 
_ ه المبادىء الستة عشر التى يريد الخمينى تصديرها‎ 
` ه فلسفة الثورة الخمينية‎ 
ه التکرار واللایعنی‎ 
٠ ه الخمينية قبرت‎ 
الارهاب لا زال فاا‎ 0 


ولاية الفقيه ٭... E E O EE‏ 
o‏ مراجع الدين يعارضون ولاية الفقيه 
ه صلاحیات المرشد 
احياء اسطورة السلطة الاهية 
ه الامام القائم يضطهد الامام القاعد 
٠‏ ولاية الفقيه بدعة في الدين 


الطابورالخامس ي الاسلام OO0.a.ssseceeceececsssesessssses‏ 
ه التخطيط الاستعماري لضرب الاسلام ) 
ه تضخ الثورة 
ه مقارنة مع الثورات الاخرى في هذا القرن 
ه تضخى الرشد 
ه الاعمال المناقضة للاين 
» تشو يه صورة الاسلام 
ه النظام الحا كم ني ايران نظام حليط من الفوضو ية والنازية والفاشية 
ولا ممت الى الاسلام بصلة 
حرب ال خف وو VO Sic occu‏ 
وان ) 
م دید اللیراں 
ه التعاون مع اعداء الامس 
۾ الطأاً ي التقیے 


۲۱۹ 


ه سياسة التفريق 


ه الخمیني دد بقطع ید بازرکان 


۾ احمد قول : ذاكرة ةاي لا شيء» انا السيد و 


« الالتقاء بن انين اة م اا ا 

ه الخروج على نص القران الكرم 

«التناقض ي القول والعمل 

اأحياء الغوبلزية 
ه احد الخمیني ا 
اما السكوت او الخروج 


» الخميی وراء التخطيط 

ه الطلاب الشيوعيين والتابعين (للامام) وراء التنفيذ 
ه الخسائر العظيمة لم تقدر بشمن 

ه الخميني يوقع وثيقَة الاستسلام 

ه الرابح والخاسر في الميزان 


النظام الايراي واسرائيل ...۰...۰ .... ۲۳ا 
مائة ملیون دولار من السلاح والعتاد ي غضون ٣‏ أشهر 
ه مقايضة السلاح بالنفط | 
ه اضعاف الدول العر بية قوة لاسرائيل 
ه كل جندي يقتل في جات القتال الايرانية 
العراقية احياء لحندي في اسرائيل 
ه الدول العر بية التي تؤجج نار الحرب الايرانية 
العرافيه ( يخر بوك بیوتہم بایدہم) 


۲۰ 


او باسم الا VIA‏ 

0 الاسلام يڼي عن الارهاب 

ه الارهابيون مجرمون بنص القران الكرم 

٥‏ یعود تاریخ الارهاب الديني ای عشرین قرن حلت 

اكم التفتيش تجدد في ايران 

» حطر الارهاب دد المنطقة بالانفحار لانه يستغل السذج 
من الناس عر حدوده ومتلکاته 

۾ السلطة الاهية المسيحية وولاية الفقيه 

ه الارهاب رمز النمينية وامتداد ها في القرن العشرين 

م الزمرة الحا كمة في ایران التقطت من الشوارع 

#نداء الى حكام المنطقة وزعاء الاسلام 


حا كم الثورة الأسلامية ۴١ ٠...۰...‏ 
ه مائة حكم اعدام في مائة دقيقة 
ه الخمينى وراء الاعدامات» و يقول لحلاد الثورة «قاتلوا اة الكفر» 
ه تنمية الروح الشريرة ي الحرس الثوري 
» دس ي التاريخ الاسلامي 
ه التقاء الخمينية والودية في تشو يه عظمة الامام عل عليه السلام 
0 اعدام الفتيات والفتيات دون البلوغ القانوني وحی الشرعي 
ه اعدام المرضى وال جرحى والحوامل من النساء والشيوخ الذين 
تجاوزوا التسعين 
۾ القراصنة يشغلون منصهة القصاء 
ةا الي و عا کن ارت عا ی ان ن 


الخمينی في الميزان VENE LElGEDODODS‏ 
ه من هو النميني ) 
٠‏ الخميني لي قم 


٠‏ الخميني في العراق 

0 الخمیی والمتناقضات 
ه الخميني والبدع في الدين! 
ه الخمینی بن القول والفعل '. 
0 الخميني والشيوعية 
ه انا والخمیني 


الرعب e o ER NN‏ ۱40 
واغتصاب الحرس الثوري الفتيات الجاهدات قبل اعدإمهن 
ه اربعين الف سجين 
ه ٠٠١‏ الف قتيل ضحايا الحرب و ٠٠‏ الف قتيل ضحايا الحروب الاهلية 
۾ اضطهاد الامام الشريعتمداري واعدام قطب زادة 
» غرفة الاغتيالات 
٭ اعتقال صهر الخمینی في الانيا بسبب تريب الخدرات 
ه قصة مرم 
٥‏ حامیہا حرامیا 
۾ التعذيب البشع في سجون الخميني 
ه التاریخ يعد نفسه 
ه الخميني يرفض نداء علاء الاسلام 
ه الخميني يقول: لا تلهيكم الحرب الصغيرة عن الحرب الكبيرة 
ه ا لمراهقون في جبهات الحرب مع العراق 


1۳ aii e الطاف‎ 


۾ نداء الى الشباب الذين بسطرون التاريخ بدمائهم الزكية 

» الى المناضلن ٤‏ کل مکان 

۾ الى الذين زعزعت اعمال النظام الحا كم باسم ت معتقداتہم الدينية 
الى علياء الاسلام ي کل مکان ) 


۲ 


ا یہ اہی ١ا‏ لمیا ا اجار ورصة عل پام ا رح مم 
رس نما A ot‏ اہو بے حنہ اک 
ا شاللا اا r‏ ارہ ےکا رصا ت ال لہ من ہل 
مہ اماما ری جتحا مامتال تک توراه 
منت رباص لاح فال راد دکراج ر لہ لاھ ران رو“ 
ْ ه ږ / e.‏ 
صمت بل روات رین ماک للام مام ایک کک 1م( 
ما دخا 19 ۰ ونر ام وق رمرعاه 


۳۷ 


ه صورة من الشهادة العلياني الفقه الاسلامي (الاجتاد) التي ناها ا لمؤلف 

قبل ثلاثين عاما من المرجع الديني الاعلى زع الحوزة العلمية في النجف 

الاشرف المرحوم الشيخ محمد الحسين ال كاشف الغطاء الكبير رضوان 
الله عليه. 


